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بسم الله الرحمن الرحيم 


علوت رزب سرا 


هل نال الادريسى الجغراف العربى الشهير ‏ حقه فى المكتية 
العربية بالدراستين اللتين كتبهما عنه الدكتور حسين مؤونس » 
والأستاذ عبد الله كنون ؟ 


وهل ظفر الادرسى ببعض الحق الذى وجب له فى أعناقنا 
س نحن العرب س بهذه الأشارات العابرة السربعة فى مقال هنا 
أو بحث هناك . بدلا من بذل الجهود فى تحقيق كتابه العظيم فى 
الجغرافية » وخرائطه الدقيقة فى وصف الأرض ¢ ومصنفاته 
الأخرى ف النبات والصيدلة والأدوية ؟ 

الواقع أننا أغفلنا الادريسى منذ وفاته فى القرن السادس 
Cdl‏ ¢ واسقطه AG‏ التراجم من حسا بهم » الا خئة dls‏ 
دانت بالوفاء له » من أمثال العماد الأصبهانى صاحب ) > bb‏ 
القصر » » والصفدى صاحب « الوافى بالوفيات » واين خلدون 


x 


فى مقدمته وحاجى خليفة Vols‏ ( كشف الظئون » . وحتى 
هؤلاء الأوفياء لم وفوا الادريسى حقه بالترجمة الكاملة 
والسيرة الشاملة والحياة المفصلة ... ولكنهم ذكروا من أخياره 
النزرة مالا ينهض برسم صورة دقيقة لهذا الرجل الذى كانت 
الدقة مزيته فى شانه كله » حتى وهو ضيف على بلاط الملك روجر 
الثانى بمدينة بارم ‏ أو بلارمة كما يسميها الرحالة ابن جبير ‏ 
فى صقلية » يتلقى المعارف من أفواه الرسل الثقات الذين أوفدهم 
روجر الى بقاع مختلفة من الأرض يجمعون المادة العلمية › 
والسبانات الحغرافية لكتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » 
الذى آلفه الادريسى العالم العربى المسلم » برسم الملك روجر 
الثانى ملك صقلية المسيحى بعد انتزاعها من يد العرب » OWS‏ 
خر مثال للتعاون المثس . 

والواقع أن استدعاء روجر الثانی للادريسى ليؤلف له کتابا 
وثيقا فى dsl sol‏ » وليصنع له خربطة صحيحة مضبوطة للأرض 
هو أكبر شهادة على ما كان للعرب من فوق فكرى فى ذلك 
الزمان . 

واذا كانت أوربا قد أفادت من جغرافية الادرسى ؛ وجعلت 
wl‏ « نزهة المشثاق فى اخثراق الآفاق » دليلها لعدة قرون » 
ومعلمها حتى LS‏ يتصل بجغرافيتها هى وبأقاليمها ومدنها ... 
واذا كانت أوريا ‏ ممثلة فى علمائها ورجال الاستشراق فيها س 
لحاول أن ترد دين الادرسى GM‏ وجب له فى أعناقها » فمن حق 
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الادرسى علينا ‏ ونحن أهله وقبيله ‏ ومن واجبنا نحوه » 
أن نحلو من جوانبه المضيئة التى حجبها الزمان ما نحن أولى 
من غيرنا بفعله » وأجدر بالنهوض به ... 

diy‏ هذا dell‏ ¢ تومن ال Wa OIF AL oda‏ كناف 
الذى التقت فيه مرة أخرى بعد کتابی عن جرجى زیدان ‏ 
رغبتى ورغبة « الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » » فكان 
sli‏ على الوفاء والانصاف ¢ والتقاء على هدف أرجو أن يكون 
فيه للقارىء خير كثير ؛ وأن يكون فيه للشريف الادرسى بعض 
التكريم والتقدير . وبال التوفيق . 


القاهرة سئة ۱۹۷۱ محمد عبد الغنى حسن 


موم ساة 


ي على الرغم من الاهتمام السكبير الذى أبداه الباحثون 
نحو الشريف الادرسى ؛ وعلى الرغم مما طبع وترجم من كتابه 
da yy‏ المشتاق » فى اخثراق الآفاق» » وعلى الرغم من الدراسات 
الكثيرة لنواح ملعددة من كتابه الكبير » ومشاركانه فى الحغرافية 
وعمل الخراقط ‏ فان حيائه وتفصيلاثها ومعلوماثنا ato‏ لاتزال 
قليلة جدا » وغير متكافئة مع القيمة العلمية لهذا الرجل . وقد 
يكن lish‏ المؤرخين العرب والمسلماق له lal)‏ تجدها ف 
موضع ST‏ من هذا الكتاب ‏ سببا فى ضالة البيانات 
والمعلومات التى وصلت الينا عن حيائه . 


وأول ما تئحه اليه هنا هو اسمه . وقد آورده امرخ 
الصفدى فى كتاب » الواى Cols Jb‏ هكذا : محمد بن محمد 
ابن عبد الله بن ادریس بن بحيى بن على بن حمود بن ميمون بن 
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أحمد بن على بن عبيد الله بن عمر بن ادريس بن الحسن ٠‏ بن 
الحم ن على بن انق طالير» كهو !ادن ale ape‏ د وان PA‏ 
جاء el‏ «بالشريف» » كما جاء تلقيبه «بالادريسى» نسبة الى 
جده الأعلى ادريس )١(‏ . وتصادفنا فى مقدمة ابن خلدون نسبته 
ا بالحمودى » » وهی نسبة لم نجدها عند غير ابن خلدون » 
وهی did‏ الى جده ) حمود ) الذى تنسب اليه دولة بنى حمود 
بالأندلس الذين حكموا مالقة سلة GeV‏ ه ٠‏ وحكموا الحزيرة 
سنه ٤۳١‏ ه 6 وهم ملوك الطوائف الأدارسة فى العهد الأول . 
وقد لقب الادرسى Lat‏ «بالشريف الصقلى» نسبة الى صقلية 
التى أقام فيها منذ أن استدعاه الملك روجر الثانى اليه . وكان 
قد gag‏ مرة أن الادرسى « نوبى » 6 واستمرت نسميته باسم 
النوبى زمنا غير قصير . وقد جاء الخطا فى هذه التسمية من 
العالمين الماروئيين : حنا الحصرونى وجبرسل الصهيونى اللذين 
ترجما كتابه الى اللائينية سنة 1519 نحت Sl pe‏ ( جغرافية 
النوبى ) » لأنه وهو بتحدث عن النيل ف « نزهة المشستاق » قرا 
المترجمان لفظة « أرضنا » بدلا من « أرضها » أى أرض النوبة» 
فتوهم الرجلان أن الرجل نوبى الأصل » ووضعا اسم «النوبى» 
على عنوان كتابه . أما نسمية الشريف الادرسى «باين الثيرى» 
_ كما جاء فى خريدة العمادالأصيهائى ‏ فقد أوردها«زيبولد» 


)1( هو ادر یس الاول ن عمد ااه بن | لیہس oH‏ أسسن دول الادارسةهة 
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teed‏ للادزسى فى دائرة المعارف الاسلامية وقال انه لا ,بعلم 
Grids, nee hen) Os gs‏ متعم لخر عبن 
al‏ الذى :يرجع: الى اضطراب ف أوراق مخطوطة الخريدة 
فدخات ترجمة ابن الثيرى فى ترجمة الادرسى WT. )١(‏ 'نسمية 
الادريسئ « بالقرطبى » فقد يكون صحيحا OY‏ الرجل قد دخل 
قرطبة وأقام بها أو عرفها معرفة وثيقة » وتحدث عنها فى كتابه 
المشتهور . ' 

د ولد الأدرسى بمدينة « سبتة » dy all‏ سئة 4٩۳‏ ه 
۰ م ولا بعلم شىء عن أحواله فى نلك المدينة ولا عن 
نشآته فيها » ولا عن الشيوخ الذين تلقى عنهم . ولكن المعروف 
أنه رحل الى قرطبة وتلقى العلم فيها حيث كانت من أكبر مراكز 
الثقافة العربية الاسلامية . وقد أتاح له مقامه بقرطبة أن بجعل 
منها نقطة انطلاقلحولات كثيرة فىالأندلس»؛ كما آتاحت له اقامنه 
فى « سبتة » أن بجعل منها رحلاته الى بلاد المغرب التى يصفها 
وصف الخبير . على أن حديثه عن لشبوئة وسواحل فرنسا 
وانحلترة الجنوبية يحمل على الاعتقاد بآنه زار نلك الحهاث » 
ففى وصفه لحصن المعدن قبالة لشبونة يقول : ( وقد رأبناه 
ble‏ . )"( ورحلات الادريسى الى غير المغرب والأندلس وصقلية 


YAY ue ١١ 6 8 صحيفة: معهد الدراسات الاسلاميه فى مدريد المحلدان‎ ,)١( 
وفه قفص‎ ٠ ٩۲ ص.‎ ١ (؟) الحلل السندسية * الامير شكيبت أرسلان ج‎ 
' المشتاق للادريسى‎ fo العسم الخاص الائدلس من كتاب‎ 


تحتاج الى كثير من التحقيق . فقد قيل انه زار آسيا الصغرى » 
كما قيل انه زار فرنسا وانجلترة . أما رحلته الى آسيا الصغرى 
فقد أشار اليها كر اتشكو فسكى وذكر أنها كانت سنة Dole‏ 
س سنة 1١15‏ م حينلم يتجاوز السادسة عشرة من عمره . وهى 
كلها استنتاجات لم AF‏ بعد بالأدلة القاطعة . آما أوصافه لبلاد 
Ua Sly Le‏ عن ا فلم of‏ د ار قام يها ولكن 
المشتاق » . 

چو وف حدود سنة مه ها س سنة ۱۱۳۸ م (ا) دخل 
الادرسى صقلية بدعوة من الملك روجر الثانى . وى فصل من 
Ly Ls‏ هذا ذكر لطروف هذه الدعوة وكدفيتها . وف خلال اقامنه 
قريبا من بلاط هذا الملك الذى كان يشحم العلم والعلماء » صنع 
الكرة الأرضية الفضية ¢ والخرائط والمصورات + وآلف كتابه 
« نزهة المشستاق » الذى كان AI‏ من روجر حتى ليسمى 
هذا بالكتاب الروجارى »© أو کتاب روجار 6 نسسة الى للك 
روجر الذى UST‏ له وألف برسمة . 

وق فصل خاص من كتابنا هذا حديث عن كتاب « 53 da‏ 


)١(‏ ذكر الدكتور جمال زكريا قاسم ان الادريسى اتام فى صقلية فى الفترة 
من |١١٠١ tee‏ م ۱١١١‏ م 4 وهذا وهم كبير لان هدين التاربخين هما ميلاد 
“'لادريسى ووفاته ٠‏ أما ,دخوله صقلية AS‏ فى سبة ۱۱۳۸ Gh‏ بعد WU‏ وثلاثين 
عاما من مولده . 
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المشتاق » وطريقة تأليف dob‏ » وطبعاته العربية منذ أقدم طبعاته 
فى القرن السادس عشر الميلادى » وترحماته الى عدد من اللغات 
الأجنبية » وتقدير العلماء له وآرائهم المنصفة فيه . وقد انتهى 
الأدرسى من تأليف كتابه هذا فى سنة OSA‏ هھ اسنة ١١64‏ م. 
ومعنى هذا أنه أنجزه فى خمسة عشر ble‏ » وهى فترة غير BS‏ 
على كتاب جمعت مادته الوافرة عن الأقطار والأصقاع بوساطة 
رسل أرسلهم روجر والأدريسى لتحصيل المعلومات » وجمع 
البيانات » حتى 'تكون الأوصاف عن معاينة لا عن نقل عن 
الكتب . ويشير الادرسى نفسه فى مقدمة «نرهة المشتاق» الى 
تاريخ الانتهاء منه . 


Jute روسن اكا‎ CU oye وقد يقن الاددشق قرا‎ ae 
م نتيجة لمرض‎ ٠٠١١ انصاله به سنة ۱۱۳۸ م الى وفاة الملك سنة‎ 
عضال كان ميئوسا من شفائه منه » فلما أعقبه خليفته وولده‎ 
» مكانته فى البلاط‎ sts غليالم » الأول خفى الأدرسى أن‎ » 
وصاحته فترة من القلق . ويبدو أن هذا القلق قد تبدد حيئما‎ 
صنف الأدرسى للملك غليالم الأول كتنابا عنوانه « روض‎ 
وهو كتاب فى الحغرافية كما سنذكره‎ c » الانس » ونزهة النفس‎ 
فى فصل خاص من كتابنا هذا . ولا ندرى لاذا اختص الادريسى‎ 
هذا الخليفة لروجر الثانى بكتاب "خر فى الجغرافية مير كتابه‎ 
برسم والده وبتكليف منه ؟ قد‎ dT الكبير نرهة المشتاق الذى‎ 


\\ 


يكون هذا من باب التقرب. الى الحاكم الجديد » ولكن يظهر 
اله لم بطل مقامه فى صقلية بعد وفاة راعيه روجر الثانى . وان 
كانت معلوماتنا فى هذا الصدد غير due‏ ولا مشينة . وعلى كل 
حال فالراجح آنه غادر صقلية الى سبتة )١(‏ مسقط رأسه بعاد 
بضع سئوات من وفاة روجر SU‏ » وظل فى سبتة فى ظروف 
لا نعلم عنها شيئًا الىأن ثوفى سنة سنة ote‏ ه dia‏ 6اام» 
لا سنة 1١٠‏ م كما جاء خط فى كتاب « تاريخ الأدب الجغراق 
العربى » للمستشرق الروسى أغناطيوس كرانشوفسكي . وقد 
Lith‏ سلاد الادرسئ وؤفاته ت مانا aly‏ ت فى ستل 
خاص من كتثابنا هذا . 

۾ وعلى الرغم من المكائة التى كان cot,‏ بها الادرسى ف 
مجال العلوم الجغرافية ورسم الخرائط والرحلات ء فقد كان للرجل 
نواح أخرى توكد تعدد آلوان ثقافاته dy iy‏ . فقد كان له 
اهتمام بالصيدلة والنباتات والطب » وان كان لم يبلغ Led‏ 
ما بلغه فى الميدان الحغرافى . وقد نحدثنا فى فصل ST‏ من كتابنا 
هذا عن Dd Be‏ الادرسى الأخرى فى غير ذلك الميدان الذى 


. به‎ gil 


ولیس غر دا أن Ce‏ الادرسى الى ذلك ذوقا فى الأدب 14 


)١(‏ مناك رأى ob‏ الادريسى لم يبرح صقلية الى سبتة * وأله توفى فى 
صقلية انظ ر اللغصل الدى طنوانه « نحقيق الميلأد وااوفاة » من كتابنا هلا . 
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وظرفا فى الحديث » وأصالة طبع فى الشعر . وقد روى له 
صلاح الدين الصفدى ae‏ الأدب المشهور والمنوفى سنة 
4 ه . بعض نماذج من شعره . وعلق عليها بقوله فى ناب 
als,‏ لها : ( هذا شعر جيد ) . وهذه الشهادة من أدب شاعر 
متذوق نقادة كالصفدى » لها قيمتها 3 تقدير الادرسى فى ee‏ 
الأدب والشعر الذى كنا نود لو تسعفنا الحظوظ بالاطلاع على 
قن كار نمه لو ONS‏ الوسر ستو 


ي وللادريسى غير كتابه المشهور « نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق » old f+‏ آخرى شارك بها فى ميدان علم الجغرافية أيضاء 
والنباث ؛ والصيدلة » والذى نعرفه Legis‏ : « روض الأنس » 
ونزهة النفس » الذى يعرف باسم الممالك والمسالك » وكتاب 
« روض الفرج » ونزهة المهج » وهو نلخيص لكتاب روض OM‏ 
Glu‏ ذكره » وقيل اله مختصر لكتابه « Gra das‏ » » 
وکتاب « الجامع لصفات أشتات النبات » ومنه نسخة مصورة 
فى معد المخطوطات بالجامعة العربية عن مخطوطة فى مكتبة 
الفاح باستنبول . وللادرسى OLS‏ آخر فى « الأدوية (bo dll‏ 
ذكره صاحب Ope)‏ الأنباء فى طبقات الأطباء » ويظهر آنه مفقود. 
وقد خصصنا هذه Cold fll‏ بفصلين من كتابنا هذا . 


صقلية فع wb‏ 

ان قصة دخول العرب والاسلام فى صقلية هى قصة من 
أروع قصص البطولة والتصميم والادارة الحازمة . ولن نتعرض 
هنا لتفاصيل فتح الجزيرة » ولكنا نوجز القول فى تملك العسرب 
لصقلية وتمام استيلاثهم عليها سنة 566 ها سلة AVA‏ م ٤‏ 
وخضوع الحزيرة كلها لهم 54 ble‏ » الى أن اسئولى عليها 
النورمان سنة Vode‏ م ب ٤۸۳‏ ه بعد عمليات كثيرة ضد العرب. 
وكانت قلة عدد الجنود النورمانيين وضعف أسطو لهم أهم العوامل 
التى آطالت فترة الفئح النورمانى . ولا حاجة بنا هنا الى التحدث 
عن حكم العرب لصقلية قرابة قرئين ونصف OF‏ من الزمان ؛ 
ويكفى الرجوع الى ما قاله المستشرقون والأوربيون أنفسهم عن 
عدالة هذا الحكم وازدهار الجزيرة تحت لوائه . ومن هؤلاء 
الشلهود العدول جوستاف لوبون » ولوبجى رينالدى » 

. وسيديو » وآمارى 6 وتوفتر‎ » ory 
م فى‎ ٠١٠ ولقد دخات صقلية باستيلاء النورمان عليها سنة‎ 
ظل عهد جديد » كان الحكام فيه من النورمان » وأخذت مقاليد‎ 
. الأمور تنتقل من يد العرب الغلوبين الى بد الفاتحين الفالبين‎ 
وحكم صقلية فى العهد النورمانى أربعة من الملوك » هم روجر‎ 
> SON الأول منتزع الجزيرة من بد العرب ؛ وابنه روجر‎ 
yo 


وغليالم الأول oles‏ الثانى الذى اتنهى حكمه سنة ۸٦‏ ه . 

ولقد قضت الأقدار أن بدخل الشريف الادرسى ص قلية 
سنة ony‏ ه ‏ سنة ۱۱۳۸ م » أى بعد ما يقرب من أربعين 
سنة من انتزاعها من بد العرب وسقوطها فى بد النورمان ٠‏ وقد 
كان ملكها فى الوقت الذى دخلها ,فيه الأدرسى الملك روجر الثانى 
ابن الملك روجر الأول . ولنا مم هذا الملك cote‏ نرى OT‏ نحمله 
فى فصل خاص نظرا لعلاقته بالادريسى من ناحية ولعلاقته AS‏ 
كناب «ا das‏ المشتاق ¢ من dol‏ أخرى . 

ولقد اتخذ الحكام النورمانديون موقفا يتسم بالتسامح 
الدينى مع رعاياهم المسلمين الذين نزعت الأقدار السلطان من 
يديهم » فتركوا للمسلمين حرية أداء شعائرهم الدينية » ولم 
يتعرضوا لهم سيب تمسكهم res‏ . وبروى بعظل المورخين 
أنهم كانوا لا بأذنون للمسلم أن ly‏ عن دينه الاسلام ويدخل 
ف دين الحاكم المسحى الحديد . 

“وعلى الرغم مما بدا من الفاتحين النورمانديين من ملاينة 

العرب والمسلمين ومحاسنتهم فقد انقسم آهل الجزيرة العرب ازاء 
هذه الحالة الطارئة gale:‏ وهذة الهزيمة'المقذرة لهم الى قسمين : 
فتثر جماعة كبيرة منهم أن يرحلوا عن هذة الأرض الاسلامية الى 
وقعث' فى das‏ غير المسلئين Ofc‏ يغادروها الى أرض اسلامية 
قربة منهم لا تكلفهم مؤؤنة ى I‏ ولا Rite‏ فى الرخلة » 
فاختازوا بر العدوة: من الشائلىء الأفريقى ورحلوا اليه على 
4 


السفن الكثيرة التى كانت لهم » والتى كانت تنزدحم بها شواطىء 
صقلية . وأخلد الكثيرون من بقية آهل الجريرة المسلمين الى 
البقاء فيها حتى oa‏ الله أمره » ورضوا أن لالبرحوا الأرض 
التى كانت لهم ولآبائهم حوالى vor‏ عاما » وتوسموا فى حكم 
النو رمان المسالمين رعاية لهم » وحفاظا عليهم » وأمنة فى جوارهم 
ونحت لوالهم .. 6 


وبلغ من محاسنة ملوك النورمان الفانحين صقلية WAY‏ من 
العرب أنهي فوق اضفائهم الحرية الدينية على المسلمين تركوا 
لهم حرية cll‏ بثرواتهم ومتاجرهي ومصاتعهم . فام يصادروهم 
فى شىء منها » بل شجعوهم على استثمارها وزيادة التحسين فيها 
حتى لا يكون هناك فارق بين العهد الاسلامى العربى والعهد 
الع رماي ورمن ما gy Ue Sle‏ التو pol Sly‏ 
لعلموا العربية كتابة وقراءة » وتذوقوها » وكانوا يطربون 
من الغالبين » ولكنهم تركوا لها مكان الصدارة فى الاستعمال 
والدواوين » ختى لقد كانت براءات ملوكهم OT‏ بالعربية 
واللاثينية واليوئائية . وكائث العربية واحدة من اللغات التى 
تساك بها نقودهم » وعليها شارتا الاسلام والنصرائية . وأعجب 
مل هذا آن عبارة « لا اله الا الله محمد رسول الله » كانت توضع 


على pall > 4a]‏ 49 ف العهبك gil‏ رمائدئ ' وبقى الأمراغ 


۱۷ 


الذى خلفوا النورمانيين يضربون نقودهم dy hh‏ زمنا غير 
قليل » وكانت علامة املك غليسام do wh‏ : « الحمد لله حق 
حمده » » كما يقول الرحالة اين جبير . 


ولم يكن المرب والمسلمون ف عصر الفتح النورمانى 
منبوذين أو مبعدین عن جناب الحهكام وكنفهم » بل كانوا فى 
موطن القرابة » وموضع الكرامة والرعاية » فظل كثير من حكام 
المسلمين وقوادهي فى مناصبهم كما كان عليه العهد ف أيام الحكم 
العربى . وظلت موارد التحارة فى بد العرب ¢ كما كان كسار 
رجال الأعمال فى الحزيرة re‏ 0 

والواقع أن معاملة asl‏ النورمان لأهل Sal‏ من صقلية 
كانت غير معاملتهم للفلاحين الذين يكدحون ف الأرض . فقد 
حدث فى « قطائية », أن روجر حين تغلب عليها استرق أهلها 
المسلمين وجعلها اقطاعا لرجل من رجال الدين المسيحى . ومن 
هنا Gail cole‏ الساركة ون Gall Jat die‏ هن الاين » 
وعبودية الفلاحين منهم . ولكن عض مظاهر الحياة الاسلامة 
ols‏ على عهدها القديم فى خلال الحكم النورمائى » وبقى 
للمسلمين فى الحزيرة الشبييخ والحاكم والقاضى ؛ والقائد » وكان 
المسلمون ‏ وخاصة فى الجمع والأعياد — يخرجون الى المصلى 
ومعهم صاحب أحكامهم . 


١4 


واذا كانت الحرية مختلفة التطبيق بين آهل المدن وأهل 
الفلاحة من المسلمين الخاضعين لحكم النورمان » SB‏ هناك 
فى روايات مختلفة لمؤرخ واحد أو رحالة واحد مسلم كابن جبير 
ما قد بشعر Ob‏ هناك تباينا أو تناقضا فيما ,يقوله هذا الرحالة 
فى رحلته الى صقلية بعد غزو النورمان لها بقرابة تسعين عاما . 
فقد ذكر ابن جبير oh‏ شاهد ف بعض مواطن الجزيرة قوما 
بخافتون فى slot‏ العادة )‘( ولا ستطعون الجهر باهم مسلمون» 
SNES‏ 
2 بلرم » يعمروذ أكثر مساجدهم » ويقيمون الصلاة بأذان 
“مسموع )0 . فلا معنی اذن للمخافتة بالعيادة . والحق أله لم 
كن هناك تناقض فى كلام ابن جير » فالمسلمون القريبون من 
مكان الملك وحمابته gatas‏ بالحرية التامة » وكذلك المسلمون 
حين يكثر عددهم فى مكان أو مدينة . أما حين تبعد Glee‏ 
الملك » وحين يصبح المسلمون قلة قليلة فى بعض الأماكن مشل 
« مسينة » فهم أقلية بلجاون الى الحذر والخوف مما شير عليهم 


ولقد كانت الحضارة ds yall‏ الاسلامة Uke‏ على جحزيرة 
صقلية فى ظل الحكم النورمانى » وفى Yb‏ هذه الحضارة AT‏ 


)1( دحلة ابن جبير » ص ۲۱ 4 TI‏ تحقيق حسين نصار . 
(۲) رحلة ابن جبير ص .الا 4 وص PTY‏ 
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روجر الأول ومن جاءوا بعده أنفسهم مغمورين بطابع عربى غالب 
لم يسنتطيعوا الفكاك منه . والواقع أنهم بهروا بهذه الحضارة 
فأحبوا أن نتفياوا ظلالها » وآن يعيشوا فى كتف lad gd‏ وسلطائها 
الروحى » على yo‏ كانت عصا السلطان فى أبديهم . وغالى ملوك 
صقلية من النورمان فى التشبث بحضارة العرب فى صقلية والتعاق 
بها » وخاصة الملك روجر الثانئى الذى جعل بلاطه شبيها لال 
الأمراء المسلمين . فاستتكثر ‏ كما يقول ابن BN!‏ المورخ )١(‏ 
من الجنائب والحجاب والسلاحية والجاندارية وغيرها 6 وخالف 
عادة الفرنج فانهم لايعرفون شيئا lew‏ . وبرزت فى عهد الحكم 
النورمانى الجديد وف ظل الادارة الجديدة أنواع من الدواوين 
النى SP‏ امتداد للديوان العربى الاسلامى ء فكان هناك ديوان 
المظالم الذى اتخذه الماك عن نظام الدواوين الاسلامية . وكان 
أصحاب المظالم برفعون شكاواهم اليه فيجدون النصفة ولو من 
اين الملك نفسه . وكان هذا الديوان مظهر من مظاهر العدالة 
وتطبيقاتها السليمة فى بلد GL‏ من الحكم العربى ليقع فى 
قبضة حکم مسیحی جديد . وكان هناك ديوان الطراز الذى 
اشتهر بصنع أردية جميلة من الحرير » وكانت تزخرف مننجانه 
بزخارف عربية اسلامية . وكان الملك روجر سعيدا بأن بضسع 


1( الكامل : ابن AY‏ ج ۸ ص VON‏ . 


على كتفيه عباءة من صتع هذا الديوان . أما ديوان التحقبق 
العمورء فكان يهتم بالأرض الزراعية وتوابعها من الأرقاء . 

ولم يكن من الغريب أن يسود التسامح أرجاء صقلية كلها 
oY‏ ملوكها من النورمان كانوا يحبون الهدوء والتسامح » وان 
كانت قد قامت فى العهد sly gl‏ بعض حوادث الشغب التى 
راح ضحيتها عدد من المسلمين . ولكنها حوادث لم يكن بد منها 
ab d‏ له Gob‏ الخاضة , 

أما الحركة الثقافية فى صقلية خلال الحكم النورمانى فقد 
بدأت بدابة pay‏ بالخير . ولقد شهد الشريف الأدريسى تفسسه 
كيف كان الملك روجر GLI‏ ذا معرفة بالعلوم الرياضسية 
daly‏ » وأنه كان له فى ميخترعات العلم مشاركات واتداعان 
غريبة . وشجع الملك العالم حركة العلم فى الجزبرة فاخذ بستحضر 
البها الكثب العربية واليوئائية مهما كانت أثمائها . ووجد العلماء 
فى كنف الملك le yy Slo‏ وتشحيعا . وكان هو لا co‏ 
بعالم س عربى أو غير we‏ الا استقدمه الى ale‏ وآفاد 
من علمه . وكثر الأطباء والمنجمون فى عهده فاجزل لهم العطايا 
وشجعهم على أبحاثهم . ومن oY fa‏ العلماء العرب کان «الشر شف 
الادرسى © الذى استقدمه الملك روجر الثائى وأدناه منه حتی 
كان من اسهامه فى على الجغرافية وعمل الخرائط ما سنو ضحه 
فى فصل مقبل . 


۲١ 


SI‏ روصالهمار. 


كان آول ملوك النورمان الذين اتتزعوا صقلية من يد العرب 
القرن الخامس الهجرى الملك رجار » أو روجر الأول » ثم جاء 
١ه dul‏ ووجر GLU‏ الذى استقدم الشريف الادرسى الى 
لله » ويعنينا الحديث عن هذا الملك الممسيحى الذى حاسن 
رب الذين أصبحوا رعاياه المسلمين ولاطفهم الى أبعد الحدود, 
جمع المصادر العربية وغير العربية على الثناء على هذا الرجل. 
عدثنا الشريف الأدرسى نفسه عن الملك روجر فى كتابه 
نز هة المشتاق » قائلا : ( ولا صار أمرها  ol‏ صقلية ‏ 
٠‏ » واستقر بها سرير ملكه » نشر سيرة العدل فى أهلهماء 
رهم على أديانهم وشراتعهم » وأمنهم فى أتفسهم وأموالهم ٤‏ 
ليهم وذراريهم) . ولم يسلم روجر الثانى من نقد نظامه 
قطاعى الذى أحدث انقلابا فى she‏ أهل الجزيرة من العرب 
سلمين . ويؤركد لنا هذا ما قاله ا مۇرخ ابن الأثير عنه فى كتابه 


۲Y 


الكامل : ( وأسكنها الروم والفرنج مع المسلمين » ولم ترك 
لأحد من أهلها حماما ولا دكانا ولا طاحونا ولا فرنا ) )١(‏ وقد 
يكون هذا حدث فى الريف لا فى المدن التى ضمنت فيها حرية 
المسلمين . 

وقد ترك لنا الأديب GSH‏ صلاح الدين الصفدى فى كتابه 
العظيم « الواق بالوفيات » صورة جميلة للملك روجر SLA‏ 
الصقلى لا باس من ابرادها هنا حيث يقول ف ترجمته : ( رجار 
ملك الفرنج صاحب صقلية هلك بالخوائيق سئة ثمان وأربعين 
وخمسمائة . ويقال فيه : أجار » بهمزة بدل الراء وجيم مشددة » 
وبعد WY!‏ راء . كان فيه محبة لأهل العلوم الفلسفية . وهر 
الذى استقدم اليه الشريف الأدرسى صاحب كتساب « نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق » من العدوة ليصنع له شيئا فى شكل 
صورة العالم . فلما وصل اليه أكرم نزله » وبالغ فى تعظيه > 
فطلب منه شيئا من المعادن ليصنع منه ما بريد . فحمل اليه من 
اادضة الحجر وزن أربعمائة ألف درهم chads‏ منها دوائر 
كهيئة الأفلاك » وركب بعضا على بعض »> ثم شكلها له على 
الوضع المخصوص » فأآعجب بها رجار » ودخل فى ذلك ثلث 
الفضة وأرجح بقليل » وفضل له ما يقارب الثلثين » فتركه له 
أجازة » وأضاف UM‏ مائة آلف درهم » ومرکبا موسا كان قد 


)\( الكامل لاس الاثر ج ۸ ص ۹ فى حوادث سلة rom LAC‏ 
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جاء اليه من برشلونة el sh‏ الأجسلاب الرومية التى تجلب 
للملوك » وساله المقام عنده DER‏ : ومتى كنت فى بلاد المسلمين 
لانأمن ملوكهم على نفسك » ومتى كنت عندى آمنت على 
thd‏ « فأحابه الىذلك » ورتب كفاية لاتكون الا للملوك 6 
OWS‏ پچیء اليه راكب بغلة فاذا صار عنده يتنحى له عن مجلسه 
فبأبى » فيجلسان معا ..) وقد أعجب كراتشكوفسكى بهذا النص 
المنقول عن « الوافى بالوفيات » للصفدى disc‏ فى wey‏ 
« ناريخ الأدب الجغرافى العربى » ؛ كما نقل المرحوم محمد كرد 
على شطرا منه فى Gly‏ « الاسلام والحضارة العربية » > ١‏ 
ص 558 ؛ ثم عاد فنقله كاملا فى كتابه « كنوز الأجداد © ص 
4 وهو نترجم للمؤرخ صلاح الدين الصفدى ترجمة وافية . 
وقد بلغ من محاسنة الملك روجر الثانى للمسلمين من رعاياه 
أنه اتهم من قبل قومه Geel sh‏ الاسلام ودان به » فقد كان 
غريبا من ملك مسيحى متغلب أبوه على العرب فى صقلية أن 
يتخذ هذا الموقف المسالم الملاين من رعيته العربية المسلمة ع 
وأن لا jas‏ لرؤساء الدين من قومه النصارى سبيلا الى التحكم 
فى المسلمين والتسلط عليهم . ومن هنا جاءت التهمة بأنه تحول 
الى الاسلام . وقد ردد نهمة اعتناق روجر SLY‏ الاسلام أكثر 
من مۇرخ أجنبى » حتى أن CoH‏ « كروثر جوردون » وهو 
5s‏ المادة الخاصة dia‏ فى دائرة المعارف الاسلامية أشار 
الى 'تسامح روجر مع رعاباه الممسلمين قاثلا : ( .. بل نعموا 


Yo 


OV es cas She oy هايح ا ا ا‎ ns 
روجر لم يكن متحزبا فى مسيحيته »تم انه شجع هؤلاء المسلمين‎ 
على أن ينموا مواهبهم 6 ان لم يكن قد شجعهم على أن ينشروا‎ 
ديلهم . بل لقد اتهم هو نفسه بأنه مسلم . ذلك بان روجر كان‎ 
رجلا غير مثقف » واذ رأى بعينيه اللتين لم تظلهما غشاوة‎ 
التعصب عبقرية العرب العظيمة أبى أن يقتل روح هذه العظمة»‎ 
فمنح المسلمين الحرية الثامة فى ممارسة شعائر دينهم » بل حرم‎ 
على المسيحيين أن يبشروا بدينهم بين العرب . كما خفف من وطأذ‎ 
النظام الاقطاعى النورمندى على المسلمين » وأخذ بنظام الأدارة‎ 
الاسلامى ) . والحمد لله الذى جعل روجر الثانى رجلا غير‎ 
لأصلى المسلمين والعرب‎ Vg ! واحد من قومه‎ J gis مثقف » كما‎ 
ارا حامية بثقافته المتعصبة . وقد يكون عدم الثقافة نعمة فى مثل‎ 
AT فماذا كانت 'تكون حال الرعايا المسلمين من‎ Vig ! هذه الحالة‎ 

E‏ شاك عن مطل Ulin‏ ريصن :؟ 


والحق أن العرب فى صقلية قد نعموا فى عهد روجر SU‏ 
بحكم عادل متسامح . فلم يشسعروا فى أكثر dl gat‏ م بخوف 
ولا قلق » بل كانوا هم والنصارى على قدم المساواة فى المعاملة. 
ويتوكد المؤرخون oF‏ روجر الثانى أبقى على الموظفين والعمال 
المسلمين وأبقاهم فى مناصبهم وف مواقع أعمالهم الثى كانوا 
يمارسونها قبل الفتح النورمندى » فظلوا يعماون وينتجون فى 


۲۹ 


آمان نحت امرته . ويقال ان معظم تجار بارم )'( فى أآشاء الحكم 
التورمندى كانوا من المسلمين . 

وتهمنا هنا شهادة To}‏ مسلم كبير هو ابن الأثير المتوق 
سنة ۳۰ ه وصاحب GET‏ « الكامل » » فقد كان غير بعيد 
lta Gl oye gall‏ الى مرك Gd‏ والمسلبين: ف Tlie‏ فحن 
تحدث عن رجار الأول الذى انتزع صقلية من يد العرب أشار 
الى أنه لم يرك لأحد من أهلها المسلمين حماما ولا دكانا 
ولا طاحونا » ولكنه Yo‏ نحدث عن ولده وخليفته روحر الثانى 
قال عنه : ( وجعل له ديوان المظالم ترفع اليه شكوى المظلومين 
فينصفهم ولو من ولده » وأكرم المسلمين وقربهم » ومنع عنهم 
الفرنج فاحبوه ) () .والحق أنه لولا هذه الرعاية والحماية 
للعرب والمسلمين من روجر الثائى 6 ولولا أنه بسط عليهم ظل 
أمنه لأصبحت حياتهم فى Sy jell‏ بعد ضياعها من يديهم جحيما 
لاإيطاق . وقريب من شهادة ابن الأثير فى كتابه « الكامل » 
شهادة مؤرخ مسلم BT‏ هو ابن كثير الدمشقى Bp‏ سنه 
وباب ه فى كتابه « البداية والنهاية » فهو يقول فى حوادث سنة 
4ع ه : ( وفيها ملكت الفرئج مدينة صقلية من بلاد المغسرب 
ومات ملكهم فقام ولده ‏ يعنى روجر الثانى ‏ مقامه فسار 

)١(‏ هى Palermo dos ys‏ وعى عاصمة صفلية اليوم وأكبر هدنها 


وموانيها ٠‏ 
وى الكامل ؛ ابن SM‏ ج ۸ ص ٠. VON‏ 
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فى الناس سيرة ملوك المسلمين حتى كأنه منهم .. ) )١(‏ وعبارة 
حتى كأنه منهم > نوحی W‏ بمااتهم به روجر الثانى من اعتناقه 
الاسلام . 


والاشارة من ا مرخ كروتر جوردون الى أن الملك روجسر 
الثانى كان رجلا غير مثقف هى اشارة غريبة الى رجل كان موقفه 
من العلم والعلماء موضع اعجاب المورخين جميعا . فكيف يتأنى 
لهذا الرجل غير المثقف ‏ ف نظر جوردون - أن بحشد فى 
بلاطه العلماء من كل لون » وأن يمدهم يكل ما en,‏ لهم 
أسباب البحث ؟ وأن ينفق عليهم الأموال ولا يضن عليهم بنوع 
من المعونة لانجاز بحوثهم ؟ وموقفه مع الأدرسى ورواية 
الأدرسى عنه وعن بلاطه 'توكد لنا هذه العقلية الواعية الحريصة 
على نشر الثقافة . فقد كان روجر حريصا على محالسة العلماء 
والمحادثة om‏ فيما يعلبه من أمور العلم والمعرفة . وليس هذا 
شان الرجل غير المثقف . فان الثقافة سلوك قبل أن 39S‏ دراسة 
منتظمة فى مدرسة . وقد يكون روجر SUI‏ حرم من التثقيف 
المدرسى المنظم » ولكنه كان مثقفا بعقليته وذهنيته ومساعيه لنشر 
المعرفة . و 4.85 شهادة الصفدى له انه كان Lowe‏ لأهل العلوم 
الفلسفية . والفلسفة علم لابحبه العوام غير المثقفين من 
الملوك والحكام . ويبدو أن روجر الثانى كان من النوع الذى 


. ۱۴۸ ابن كثر . ج ؟! ص‎ + UG, البداية‎ )١( 
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يتقف نفسه بنفسه . على أن تشجيعه للعام والعلماء لم يقف عند 
حد العلوم الفلسفية وحدها » فقد كان يشجع الطب والأطياء 
ولعل الأدرسى قد صنف كتاب ( الأدوية المعردة ( برسمه )'( » 
كما كان له اهتمامات بالفلك وهوى بالغ له ( فوجد فى الأدرسى 
خير معين له على أشباع رغبته من ذلك العلم ) كما يقول بالنئيا 
فی كتابه « تاریخ الفكر الأندلسى » . 


ويؤكد لنا المستشرق ميلر أن بلاط الملك روجر الثانى كان 
ملتقى الحضارتين وموثلا للحرية العلمية فى القرن الشانى عشر 
المیلادی > كما يذكره الدكتور نقولا زيادة فى کتابه « رواد 
الفرق العربى 4 . 

والحق أن الملك روجر الثانى قد لقى من مؤرخى العرب 
والمسلمين تقديرا عظيما » وكانت الص ورة gl‏ صوره بها 
الشريف الأدريسى aud‏ فى كتابه « نزهة المشتاق » والصورة 
oy pee cl‏ ها فا slong!‏ لل ان الأو دان fn gly 6 2S‏ 
البيائية التى صوره بها الأديب المؤرخ صلاح الدين الصفدى 
هى المنابع التى استقى منها الباحثون بعد ذلك ماكتبوه عن 
روجر الثانى » فنرى المرحوم الشيخ عبد المتعال الصعيدى بصف 
هذا الماك بآله كان معجبا بحضارة المسلمين مولا بثقافتهيء 


() وان كان پمال فى روايه est‏ اله الغه برسح ولده غليالم الأول * 
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محبا لعاداتهم » حتی انه کان يلبس ملابسهم » وكان رداؤه 
jas‏ بحروف عربية .. ووجد الأدرسى من رعاية هذا الملك 
المسيحى ماساعده على نشاطة . 

ونرى المرحوم محمد كرد على يصفه SL‏ جعل فى بلاطه 
الأطياء والمنجمين وأرباب القرائح من المسلمين . واحلةه"ل بأصول 
العرب فى الجباية » وكان يحسن العربية ويحبها . ونرى المرحوم 
عباس محمود العقاد يصوره بأنه رجل يريد أن يستكمل معارف 
عصره الجثرافية فلم يجد من يعتمد عليه فى ذلك غير الشريف 
الأدرسى . 

وقد ,يقال أن رغبة روجر الثانی فى أن تعمل له خريطة باسمه 
يريدون تخليد أسمائهم بامثال هذه الأعمال . وقد قال ol‏ روجر 
الثائى الفر نجى النورماندى قد حاول هنا أن شه ملوك 
عالية يغلفها فكر رفيع . والا فائه قد تشبه بملوك العرب والمسلمين 
3 قصورهم وأبهتهم وأرديتهم وترفهم 4 ولكنه 4 dat ae‏ 
تشبه يرفع من مقدار تقديرنا لهذا الرجل الذى كسب العلم من 


ورائه أربح تصيب . 


ليفعرف روع الو یوی 
وی کاس بعرت ؟ 


تصادفنا فى تاريخ الشريف الأدريسى مسألة غامضة تحتاج 
الى جلاء ‏ ولانزال تثير كثيرا من الأسئلة حولها » وهى : كيف 
عرف املك feng Sg 6 el cd pt JIU] pay‏ 
الى سمعه نبا ذلك الجغرافق العربى ؟ ومن الذى أخيره به وحدثه 
عنه فاهتم الملك به واستدعاه اليه واس تقدمه الى بلاطه وكلفه 
انجاز الخربطة المشهورة وكنابه الجغرافى المشهور ؟ 

ie‏ رخ OR earn meme‏ ان الله روي 
الثانى النورمانى ملك صقلية قد استدعى الأدرسى من مقامه فى 
All sp‏ كى il poll d VL dh‏ وم 
المستشرق الرومى آغناطیوس کراتشکوفسکی كيف رحسل 
الأدريسى فى سمه ه ‏ سنة ۱۱۳۸ م الى جزيرة صقلية وعبر 
lel‏ البحر فى ظروف يشوبها الغموض . ومما fine‏ هذه الرحلة 
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غامضة مكتنفة بالظلام الذى يحتاج الى py‏ أن أحدا — حتى 
ولا الأدرسى نفسه ب لم بن لنا ديف غادر الأدرسى العدوة 
الغربية ميسا وجهه شطر صقلية التى كانت فى يد النورمان ونحت 
سلطان Lg‏ روحر الثانى » وهو ثائى الفاتحين لها من 
النورمنديين ؟ لقد كان معقولا أن يغادر صقلية أهلها من العرب 
والمسلمين التماسا للخروج من سلطان حاكم نصرائى قد سىء 
معاملتهم » وقد يتعصب عليهم » وفرارا من حكي غير مسلم لاتؤمن 
غوائله وقد يتغير فيه الأمر من حاكم الى حاكم تبعا لرأيه الخاص 
فى معاملة oble,‏ من المسلمين . وهصذا هو الذى حدث Mad‏ 
س كما أسلفنا القول  OB‏ كثيرا من العرب والمسلمين غادروا 
جزيرة صقلية فى خلال الفتح النورماندى قاصدين الى بر العدوة 
من الشساطىء الأفريقى على السفن الكثيرة النى كانت لهم . 
وكانت مغادرتهم فى أول الفنح كثيرة ومتتالية هربا من حكم 
جديد غریب لا يعلمون مدى عواقبه » ولكنها أخذت بعد ذلك 

ومهما كان الأمر فان من غير المعقول أن ,نفد عربى مسلم الى 
اجزيرة أصبحت محكومة بملوك غير مسلمين . ولهذا نحار فى 
تعليل السر الذى حدا بالشريف الأدريسى الى الاتجاه الى صقلية 
وظروفها هی ما doled‏ . 


وهنا دطفر هذا السؤال : كيف سمح الملك pa‏ الشائى 
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وهو فوق عرشه يصقليه ال هناك فى بر العدوة الأفريقى عالا 
عربيا من اهل البيت اسمه الشريف الأدريسى ؟ وكيف عرف هذا 
CALI‏ ب مهما كان ملما باخبار الدنیا فى عصرہ  oT‏ هدا العالم 
العربى له اهتمام بالحغرافية ه وأنه ماهر فى هدا العلم poles‏ على 
التاليف فيه يطريقة لعجب الملك ویرضی عنها ؟ وهل كان للأدريسى 
قبل استقدام روجر الثانى له مكان بارز ف علم الجغرافية Slee‏ 
لم يكن قد سبق له قبل ذلك التأليف فى هذا العلم ؟ وقد يكور 
استدعاء روجر الثانى للشريف الأدريسى لو كان لهذا الأخير 
مشاركة فى التصنيف الجغرافى تجعل CU‏ النورماندى على عام 
به . ولكنه لم aie 1h‏ اشتهار قبل سفره الى صقلية بعلم 
الجغرافية . ولم يذكر لا الشريف الأدريسى ف المقدمة التى 
وصلت ألينا من كتابه « نزهة المشستاق » ما يشير الى كيفية قيام 
الصلة tes‏ وبين روجر SWI‏ ولا كيف اس تدعاه الملك الى 
بلاطه » ولا كيف عرض عليه GIT‏ كتاب فى الجغرافية . وكسل 
ماذكره الشريف الأدرسى عن الملك روجر. الثائى قوله عله ف 
المقدمة : ( فمن بعض معارفه السنية » وئزعاته الشريفة العلوية» 
af‏ لما اتسعث أعمال مملكته 6 وترايدت همم أهل دولته ¢ وأطاعته 
البلاد الرومية ؛ ودخل أهلها نحت طاعته وسلطانه » أحب أن يعرف 
كيفيات بلاده حقيقة » ويقتلها قينا وخبرة 6 ويعلم حدودها 
ومسالكها بر وبحرا » dy‏ أى أقليم هى » وما يخصها من البحار 


VY  ىسردالا الشريف‎ 


والخلحان الكائنة بها > مع معرفة غيرها من اليلاد والأفطار +( 
'نعرف الأدرسى الى روجر الثانى » ولا كيفية استدعاء الملك له . 
لايد أن يمكون فى هذا اللقاء ‏ أو وراء هذا التلاقى ب شخص 
ثالث هو الذى قام بدور الوسيط بين الرجلين » وهو الذى 
ملأ أذن الملك الصقلى بأخبار عن هذا العالم العربى الذى قد 
يكون عونا لروجر على ما هو فى سبيل القيام به من اظهار أثر 
Glam‏ خالد يقرن باسمه » ويقدم برسمه . 


ونحن نعلم أن جزيرة صقلية كانت ماحاً لبنى gem‏ > الأدارسة 


نی حمود قد انخذها له وزرا بعد خروجه من أوطائه . والشريف 
الأدرسى هو واحد من آبئاء هذه الأسرة العلوية » وقد كان 
جده ادريس الثانى أحد ملوك بنى حمود . فلا يستيعد أن بکون 
هذا الرجل هو الوسيط الذى ربط مابين روجرالثانى والشريف 
الأدرسى . وهنا tly‏ سوال AT‏ ؟ هل كان الأدريسى حين 
استقدمه روجر الثانى فى « سبتة » بالعدوة الأفريقية . ثم خرج 
منها مجيبا دعوة الداعى ؟ آم كان مارا بصقلية ف tof‏ أسفاره 
ورحلاته » فرفع هذا الوسيط ols‏ الى الملك روجر (SUI‏ فاستدعاه 
هذا الى بلاطه ؟ وسواء آكانت الدعوة أم الاستدعاء من صقلية 


٤ 


الى الشريف فى وطنه العربى المغربى آم وهو على أرض صقليةء 
فان الدعوة قد تمت Mad‏ والتقى الرجلان . 

ويسوقنا هذا الى مسال خطيرة أثارها المستشرق البولندى 
لفينسكى Lewicki‏ — وهى أل اهئمام روجر الثانى بالشريف 
الأدرسى لم يكن يسبب علمه بالجغرافية » وأئما بسبب شخصه 
كعضو من بيت الأدارسة المندثر فى الأندلس يمكن آن تقوم فى 
نفسه مطالبة بالعرش . فاستغل روجر هذه الشخصية الثى قد 
legs dad‏ ما فى نحقيق أهدافه فى غزو الأندلس ليتكىء عليه » 
ويستند اليه » ويتخذه ذريعة للغزو الذى كان يحلم به لاشسباع 
غرضه فى التوسع غربى « البحر الأبيض المتوسط » )'( » بعد أن 
دان له Vege‏ باس به من شرقى البحر . ولا نعلم أحدا غير 
ليفيتسكى قد آثار هذه القضية الغريبة . Ld‏ تتساءل ISU:‏ 
لم يض روجر الثانى فى تحقيق تحشق هدفه الذى زعمه هذا المستشرق 
البولندى ؟ وما الذى po‏ 48 عن Wit al‏ الناحصة السياسة ف 
الشريف الأدرسى واللعب بهذه الورقة التى كان [giles‏ رابحة » 
الى استغلال الناحية العلمية عند الأدريسى . ولا تذكر الدوائر 
المعاصرة لروجر الثانى شيئا عن هذا الافتراض المزعوم . ويعال 
ليفتيسكى وجهة نظره فى هذا الافتراض Sb‏ مكانة الأدريسى لم 
كر قد كرت بعد كال عجراف عي EN ee‏ 


(1) اسمه الصحيح ٠‏ البحر المتوسطظ © وكان يسمى قديما بحر الروم ٠‏ 
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للمشاركة فى اقامة صرح لعلم الجغرافية تحت رعايته » بل انه ل 
كن لذ day dep cea‏ ورات اقطان Wass‏ كان فق آم 
هذا الاستدعاءالذى لم تعرف الى الآنبواعثه الحقيقية ولا كيفيته 
ow’.‏ الشريف الأدرشی كان كما بقرر الدكثور محمد محمود 
الصياد مثالا للتعاون العلمى )’( : 

تكرش اکور عبني lb‏ أن كوك هاا اا 
الذى قام بالتعارف بين روجر الثانى والأدرسى هو got‏ عبد الك 
محمد بن أبى القاسم بن حمود أحد أبناء الأدارسة النازلين ف 
صقلية » فوقف على ما عند الأدريسى من العلم بالجغرافية والطب 
( فقدمه الى رجار الثانى » أو تحدث اليه فى cool » hs‏ به 
رجار » ووجد فيه طليته » فساله أن wats‏ عنده ويعمل معه 006 

ولقد كان الأدرسى موضع الاحترام Ble Jy‏ والتقدير عند 
ملك روجر الثانى وف بلاطه . وقد أراد الملك أن يطمئنه على 
مقامه فى صقلية فى آمن الملك وحمايئه » فقال له : « أنت من cas‏ 
الخلافة » ومتى كنت بين المسلمين عمل ملو كهم على قتلك » ومتى 
كنت عندى أمنت على نفسك)» . ويروى لنا الصفدى فى كتابه 
« الواف بالوفيات » كيف رحب روجر SLA‏ بالأدرسى حين 


obs )١(‏ « أثر العرب والاسلام فى النهصة الاوربية ) ب بقلم جماعة من 
علماء العرب ‏ الثقاهرة سنة ,۱۹۷ الهيئة المصرية العامة للتأليف واانثمر . 

(؟) مجلة معهد الدراساث الاسلامية فى مدريكد س المجلدان ٠١ © ٩‏ 
ص ٠ FAL‏ 
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وفد الى بلاطه : ( فلما وصل اليه آكرم نزله » وبالغ فى تعظيمه ( 
والمبالغة فى التعظيم هنا هى عادة فطر عليها الملك روجر الثانى 
فى لقائه مع العلماء gy Sally‏ » وان كنا نظن آن نصيب الادريسى 
منها كان غير قليل . ولا يكتفى روجر الثانى بالتوقير والتعظيم 
الأدبى » بل يشفع ذلك dle JL‏ المادية » والمساعدة المالية السخية. 
فحين رضى الأدريسى بالمقام قرب روجر SLA‏ لتحقيق فكرنه 
( رتب له كفاية لا تكون الا للملوك ) . ولعل الملك لاحظ فى هذا 
قدر الأدرسى العلمى من ناحية » وقدره الأدبى بكونه من بيت 
do sell DY‏ كي BAW Ua‏ والالدلس من 
احية أخرى . فان حفيد الملوك من بنى حمود بالأندلس لابد أن 
بلقی من المسائدة المادية والأديية ما هو جدير بمثله . ولم نكتف 
روجر sll‏ بهذا بل زاد فى التكريم خطوات » فكان الأدرسى 
كما يقول الصفدى ف الوافى ب ( يجىء اليه راكب بغلةء 
Sk‏ عداو outs‏ كيدي أده تسد cif Wei, Sl sched «ols‏ 
وقد قل المرحوم محمد كرد على الفعل « فياتى » بالتاء ٤‏ وهو 
تحريف من النسخ » وصوابه « فبآبی  »‏ أى فيرفض التنحى 
عن مجلسه » وهو أدب من الأدريسى ورثه عن آبائه الأكرمين . 


ولم نفك هذه الرعاية التى يذلها روجر الثانى للادرسى 
واحدا of‏ الم رخن والباحثين ٠‏ وهى dlc,‏ بلغ من قبمئها أنها 
دلت الباحثين عليها . وقد أشار اليها الأستاذ العالم الهندى المعاصر 
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نفيسى أحمد فى كتابه عن « جهود المسلمين فى الحغرافيا » . كم 
أشار اليها المرحوم أحمد زكى باشا فى مقال له بمجلة المقتطاف 
شهر مارس سنة 1915 عن جغرافية الشريف الأدرسى ذكر فيه 
أنه « قد بلغ ريشار # أى روجار أو روجر ‏ من اكرامه له أنه 
كلما دخل عليه هرع لاستقباله عند الباب ثم أجلسه الى جانبه 
على سرير CUM‏ » حتى اذا ما آتم المحاضرات dae‏ وأفاده با 
أراد ثم هم بالخروج شيعه الملك بنفسه الى عتبة القصر » . وقد 
نقل صاحب « معجم المطبوعات العربية والمعربة » هذا النص 
عن مقال أحمد as‏ باشا بالمقتطف . ولا ندرى المصدر الذى 
اعتمد عليه المرحوم أحمد زكى فى وصف هذه الرعاية والحفاوة 
'والتشييع » وقد يكون تصرف ف نص صلاح الدين الصفدى 
الى هذا النص GA‏ لم نعثر عليه فى مرجع يعول عليه من 
المراجم القديمة . 

ويشير جرجى زیدان فی أيحاز الى تقدير روجر الثانى 
للأدرسى فيقول فى » تاریخ آداب اللغفة العربية « : ( ونزل 
— يعنى الأدريسى ‏ على روجر GUI‏ صاحب صقلية فأجله 
وقربه لسعة dele‏ ..) 

بقى أن نصحح هنا وهما وقع فيه أحد أسانذة التاريخ فى 
جامعة عین شمس » فقد ذكر فى بحث جيد له عنوانه ( دور العرب 
فى كشف أفربقيا ) نشر بمجلة « عالم الفكر » التى تصدر عن 
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حكومة الكويت ‏ العدد الرابع > مارس سنه ۱۹۷۱ س أل 
الأدرسى ( جغراف عربى اقام فى صقلية ف الفترة من سنة 
۰ م — 1 م ف بلاط الملك روجر الثانى أحد ملوك 
النورمان ) والواقع آن الأدريسى أقام ى صقلية منذ آن وفد 
عليها بدعوة من روجر الثانى سنة ۱۱۳۸ م المقابلة لسنة سمه ه 
أى بعد أن بلغ الثمائية والثلاثين من عمره . آما التاريخان اللذان 
ذكرهما الدكتور جمال زكريا قاسم صاحب البحث المشار اليه 
فهما عام مولد الأدريسى سنة ١١١١‏ م وعام وفاته سئة 1١١55‏ م 
SIGs‏ الكاتب هنا ذكر عامى الميلاد والوفاة » وليسا هما بدء 
دخول Jo JI‏ صقلية وخروجه منها » بل هما بدء حياته كلها ونهاية 
عمره فى سئة 1١54‏ م . والذى نصححه هنا هو فترة اقامة 
الأدرسى فى صقلية » فهى من سنة ١١4‏ الى حين وفاته » لامن 
سنة 1١٠٠‏ م كما جاء فى بحث الدكتور جمال زكريا .. أما تحقبق 
مولد الأدرسى ووفاثه Ute god‏ بهما الفصل القادم : 


vs 


حم !لیر والوفاة 


يذكر لنا كراتشكوفسكى فى خلال الفصل الجيد الذى 
كته عن الكدرسى ف كتابه « تاريخ الأدب الجغرافى العربى » أن 
الشريف الأدريسى ولد بمدينة سبتة فى عام gay‏ ه المقايل لسنة 
۰ م « قيما يبدو » . وقد نقل هذا التاريخ عن المسترق 
الألمانى )١(‏ زسولد المثنوق سنة ۱۹۲١‏ م » والذى حرر ماده 
« الأدرسى » فى دائرة المعارف الاسلامية . وقد نقل المستشرق 
الأسباتى « بالنثيا » هذا التاربخ المجرى لمولد الأدريسى فى كتابه 
« تاریخ Call‏ الأندلسى » الذى صدرت ترجمته بقلم الدكتور 
حسين مؤنس سئة Woo‏ . وجرى SoS‏ والمحققون ورجال 
الأعلام ومعاجم المؤلفين وفهارس المخطوطات على اتخاذ هذا 
التاريخ موعدا لملاد الشرف الأدرسى > لا I‏ بختلف منهم 


Seybold (4)‏ وهو مستشرق المانى توقى سنة 1911 ء وله اهتمامات كثيرة 
بالادريسى ۰ 
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واحد . حتى العلماء الأجانب انفسهم ارتضوا هذا التاريخ واتفقوا 
عليه » ومن لم يضهه منهم بالتاریخ الهجرى وضع ما يقابله من 
التاريخ الميلادى وهو سنة ١١١١ — ۱٠۹4‏ م . كما فعل المستشرق 
الايطالى « الدو ميبلى » )١(‏ فى كتابه المشسهور : ( العلم عند 
العرب وآثره فى نطور العلم العالمى ) . 

وقد قبل المغفور له الأمير شكيب أرسلان هذا eee‏ 
دون مناقشة أو اعتراض وهو المعروف بكثرة تحقيقه وتدقيقه 
فى مثل هذه الأمور . ولو أن هذا التاريخ كان محل 'شلك لرآينا 
الأمير شكييا نتصدى لتصحيح ما فيه من خط » أو ازالة ما به 


من ريب . 


ولا ندری المصدر sul‏ الذى نقل عنه المستشرق زسولد 
هذا التاريخ فآننا لا. نعلم مؤرخا bye‏ قديما تعرض الذكر التاريخ 
الذى ولد 48 الأدرسى 6 حتى صلاح الدين الصفدى الأدب 
المؤرخ المشهور والمتوق سنة ۷٠٤‏ ه Coles‏ معجم « الواق 
بالوفيات » المشهور فى كتب المتراجم » لم يذكر لنا تاريخ مولد 
الأدرسى ف الفصل CM‏ دونه فى ترحمته . وكذلك أغفله حاجى 

ee 0)‏ احد وكلاء الجمعية الدولبة estas‏ العسلوم 


وقد تر جم obs‏ الى العربية dee‏ ۲ بقلم الدكتورين محمد پوسقف موسي © 
ALE y‏ الحليم الشجار . 


۲ 


خليفة صاحب رر كشف الظنون » وان كان اهتامه فى أغلب 
الحالات بذكر الوفيات . 

واذا كان تاريخ ميلاد الشريف الأدرسى موضع اتفاق بين 
الذين ترجموا له آو أشاروا اليه فى القديم والحديث SB‏ مكان 
ميلاده # وهو مدينة سبتة — ليس موضعا لخلاف بين المؤرخين 
والمترجمين . وما قال أحد ممن ترجموا له بآنه ولد فى غير 
« سبتة » . وهو اجماع يؤكد لنا الاجماع على تاريخ مولده . 
الا أنه لفت نظرئا أن كتاب « المنجد ف الأدب والعلوم  »‏ وهو 
قسم المعارف العامة من معجم المنجد ‏ وهو يعرف بالشريف 
الأدرسى » ذكر لنا أن الرجل ولد done‏ « سبتة بالأندلس » » 
وهو وهم من EY‏ فان مدينة سبتة ليست من بلاد الأندلس 
ولا هى من أرضها فى أوربة » ولكنها من بلاد All‏ وعلى 
الشاطىء الافريقى المقابل للشاطىء الأوربى . واذا كانت «سبتة» 
قد انتزعت من يد مراكش والمغرب وضمت الى أسبائيا منذ قرون 
ob‏ ذلك لا بغر من موقعها الأفريقى شيئا . وف كتابنا هذا 
فصل قائم بذاته عن مديئة سبثة التى افجبث للعالم الاسلامى » 
بل للعالم كله ؛ هذا العلم الجغرافى الشاميخ الذى بعد بلا ريب 

على أن الذى يلفت نظر الباحث فى سيرة الشريف الأدرسى 
هو ذلك الخلاف الشديد بين مورخيه ومترجميه على تاريخ 
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وفاته . ونلحظ هذا الخلاف واضحا سواء أكان التاريخ لوفاته 
بالتقوبم الهجرى آم GOL‏ . وهو خلاف يؤكد لنا موث الرجل 
فى غربة بعيدا عن الأهل والأوطان . وسنعرض بعد قليل لمكان 
وفاته وهو أيضا ليس موضع اتفاق بين المورخين والباحثين . 
ويبدو لنا أن بعض المتحدثين عن الشريف الادرسى وخاصة 
من العرب المحدثين قد آثروا أن يتخلصوا من الخلاف فى تاريخ 
الوفاة باغفال الاشارة مطلقا الى عام وفاته » ولعلهم ارتضوا بهذا 
أن یکو نوا على جانب أمين بدلا من التعرض لتواريخ وسنوات 
مختلفة هى فى ذاتها محل خلاف بين المؤرخين .. وممن أغفل ذكر 
تاريخ وفاة الشريف الأدرسى : الدكتور فؤاد صروف فى كتابه 
« الرواد » الذى صدر عن مجلة المقنطف المحتحبة » والدكتور 
زكى محمد حسن فى كتابه « الرحالة المسلمون فى العصور 
الوسطى » وهو كتاب جيد على ابجازه » والمرحوم الشبيخ 
عبد المتعال الصعيدى فى كتابه « المجددون فى الاسلام « مع أنه 
كان حریصا كل الحرص على أن يذكر تاريخ ميلاده بالعامين 
المجرى والميلادى » والمرحوم SAM‏ احمد آمين فى كتابه 
« ظهر الاسلام « والأستاد عبد الله بن العباس الجرارى من علماء 
الرباط فى كتابه « تقدم العرب فى العلوم والصناعات » والمرحوم 
عباس محمود العقاد فى كتابه المشهور « أثر العرب فى الحضارة 
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الأورسة » والدكتور نقولا زيادة فى كتابه « رواد الشرق العربى 
فى العصور الوسطى ¢ والمستشرق بارتولد (ا) فى als‏ 
» رواد الحضارة الاسلامية » الذى ترجمه الى العربية المرحوم 
حمزة طاهر . 

على أن بعض الباحثين ذكر تاريخ وفاة الادريسى بالتاريخ 
goal‏ لا غير » ومنهم عرب لا عذر لهم فى ذلك كالمرحوم 
الأستاذ قدرى حافظ GU SW yb‏ جعل تاريخ وفاة الأدرسى 
سلة VANS‏ م فى کنا به المشهور « العلوم عند العرب » ص 185. 
وكالأديب الباحث جلال مظهر فى كتابه « ماثر العرب على 
الحضارة الأوربية » » وقد جعل تاريخ وفاة الشريف الأدرسى 
سنة 1١8+‏ م () . أما بعض الأجائب الذين اقتصروا على ناريخ 
وفاة الادرسى بالتقويم الميلادى فمنهم silly‏ مبيلى» المستشرق 
cg tes ‘VI‏ الذى حعل وفاله سنة NAN‏ م. 

ومن الطريف أن نعرض فى هذا الفصل لاروايات والأقوا!, 
المختلمة فى تاريخ وفاة الشريف الأدرسى . ففى تاريخ آداب 
اللغة العربية لحرجی زبدان ح ۳ نرى أن تاريخ وفاة الأدرسى 
سنة ٥٤۸‏ ه ؛ وهو تاريخ غرب » ولا ندرى من آین أخذه 
زيدان وعن أى OLS‏ نقله . ومن عجب أن الدكتور شوقی 

Bartold (5‏ ل وقد توفى سلة 1۹۲۰ . ش 


(0) وقد ale‏ هذا ايضا ‏ أعنى |١۱۸١‏ م فى كتاب « المستشرتون » 
للاستاذ تجيب المقيقى ٠‏ 
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ضيف لم يناقش هذا التاريخ أو يصححه ف الطبعة الأخيرة لكتاب 
جرجى زيدان التى حققها وأضاف اليها تعليقات كثيرة مفيدة din‏ 
۸ م ؛ مع أنه فى CLT‏ له عنوانه « الرحلات » صدر عن 
دار المعارف سنة ٠۹٥٩‏ قد جعل تاریخ وفاة cous yal‏ سئة BOW‏ 


والحق أن السنة النى ذكرها جرجى زيدان لوفاة الأدريسى 
س وهی سنة OA‏ ه ‏ هی تاريخ وفاة الملك SLA poy‏ 
الصقلى الذى آلف له الأدريسى كتابه « نزهة المشتاق » . ويو كد 
هذه الحقيقة ST‏ المصادر التارئيخية المهتمة بتاريخ هذا الماك 
النورمانى الصقلى » وخاصة كتاب «شذرات الذهب » لابن 
العماد الحنبلى ؛ فقد جاء فيه فى أحداث سنة ٥4۸‏ ه قوله : 
) وفيها  oh‏ وتوف فيها ‏ رجار الفرئجى صاحب صقلية » 
هلك فى ذى القعدة بالخوانيق وامتدت أيامه .. ) . 

وجاء فى كتاب « المسلمون فى صقلية » أن وفاة الادرسى 
فى سنة ٠٦۸‏ ه ء وقد نة لىمصاحب « الأعلام » هذه الرواية » 
ولكنه ارتفى الروابة الراجحة التى تقول انه توق سنة ٥٦+‏ ه 
المقابلة لسئة ce ١١56‏ ولا ندرى عمن أخذا هذا التاريخ . أما 
المورخ الا لمانی يوسف أشباخ Cole‏ كتاب « تاريخ الأندلس 
فى عهد المرايطين والموحدين » فقد بعد تاریخ وفاة الأدرسى 
الى سنة ١١75‏ م وتوافقها ove dtu‏ من الهحرة » ولم بذكر لنا 
بالطيع معتمده 3 هذا التاريخ . آما المستشرق الروسى 
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كراتشكوفسكى فقد ذكر أن وفاة الشريف الادريسى سئة 
+0 ه المقايلة لسنة ٠۰‏ م. وهو من أوهام الطبع وأخطاء 
المطبعة كما يبدو » فان صحة ٠٠١‏ ه هى ٠ذه‏ ه » وصحة السنة 
المبلادية المقابلة هی ۱۱۹١‏ م لا سنة +۱ م كما نضح للمحقق 
المقابل بين التواريخ . 

وقد جاء فى بقية المصادر العربية المعتمدة أن تاريخ وفاة 
الشريف الأدرسى هو سنة ote‏ ها ء ويكاد يكون هذا هو 
أصح التواربخ وآقربها الى الصواب . وقد ارتضى هذا التاريخ 
الأمير شكيب آرسلان فى « الحلل السندسية » وخير الدين 
الزركلى صاحب « الأعلام » وعمر رضا كحالة صاحب « معجم 
ol‏ » » والرحوم فؤاد سيد مصئف الجزء الرابع من «فهرس 
المخطوطات المصورة » الصادر عن معهد المخطوطات التابع 
للجامعة العربية سنة ٠۱۹٦٤‏ صفحة VAN‏ . 


أما الذين ذكروا تاريخ وفاة الأدريسى بالتقويم الميلادى 
' فقد وقع بينهم خلاف MIT‏ مثل ماوقع ف التاريخ المجرى . 
فيذكر الأديب جلال مظهر فى كتابه fle y‏ العرب على الحضارة 
الأورسة » أن aby‏ سنه ۱۱۸١‏ م المقابلة لسنة ov‏ هھ ۾ وهو 
تاريخ tay‏ ستة pte‏ عاما عن‌التاريخ المتعالم المعروف » ويذكر 
كرامرز المستشرق الهولندى أن وفاته سنة Woy‏ م كما ف 
مقدمة الدكتور مقبول أحمد Grid]‏ لکتاب « وصف الهند 
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وما يجاو رها من البلاد » للأدرسى > ونقايل هذه السنة سنة CO)‏ 
هجرية . ويذكر مودف القسم الموسوعئ من معجي « المنجد » 
أن وفاة الشريف الأدريسى سئة م6١١‏ م » وهى Whit‏ سئة 
۸ه ه . وقد لأكد لنا قبل سطور'أن' هذه السنة ھی تاریخ 
وفاة الملك روجر الثانى الصقلى لا تاريخ وفاة الأدرسى . وقد 
وقع DH‏ « المنجد » فى الوهم GI‏ وقع فيه جرجى زيدان 
من قبل . 

ولعل أقرب التواريخ المبلادية الى وفاة الادرسى هو ما ذكره 
المستشرق زسولد فى مادة الادرسى «بدائرة المعارف الاسلامية» 
حيث جعله سئة 1155 م » وهو قريب من الصواب اذ أن 
ote duu‏ ه تقايل سنة ١١٠5‏ ميلادية . وكذلك ماجاء ف me‏ 
لإرو س الفرئسى حيث جعل وفاة الأدريسى سنة 1154 م PIE‏ 
ols‏ عند المستشرق زامباور (ا) سنة one‏ ه كما جاء فى ذيل 
كثابه المشهور : « معجى الانساب والاسرات الحاكمة فى التاريخ 
الاسلامى » المطبوع سنة ۱۹١١‏ . 

ولعل أعجب الأقوال فى تاريخ وفاة الأدرسى ماذكرم الحسن 
ابن الوزان المعروف باسم ليون الافريقى العلامة الجغرافى المغربى 
'من رجال القرن السادس pte‏ الميلادى' » فقد ذكر أن الأدرسى 


» 1404 ؛ المتولى سلة‎  Zambaur هو المستشرق النمسوى‎ C1) 
محمك بحسن ولغيفا من زملائه‎ ws وقد تر جم کتابه الى العربية بقلم الدكتور‎ 
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توقى ف صفليه سنه 015 ه » وهو ناريخ غير معقول 6 OY‏ 
المعروف أن الادرسى دشل des‏ سنه opp‏ ه المقايلة لسنة 
١١‏ م فكيف تكون وفاته قبل هذا التاريخ ؟ ومن هنا بادر 
المستشرق الفرنسى دی سلاں المتوفى سنه ۱۸۷۸ الى تصحيح 
هذا الوه الى سنة +5ه ه . 

ويسوقنا كلام ليون الأفريقى عن وفاة الادرسى ف صقليه 
الى خلاف آخر حول المكان الذى لقى فيه الأدريسى ربه » فيقول 
المستشرق كرات كوفسكى آنه توق بمدينة سبتة بالمغرب » 
ورجح الدكتور حسين مؤنس فى بحث له جيد عن الادريسى أنه 
مات فى صقلية بعد مبارحة بالرم بقليل » وينفى أى دليل على أنه 
ole‏ الى Cad of all‏ الى oT‏ بلك الاي BT‏ ايند ذلك 
( صفحة YAo‏ من مجلة « معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد » 
المجلدان التاسع والعاشر ) . 

وسواء be‏ الأدرسى فى جزيرة صقلية ٤م‏ فى سبتة Bele‏ 
ol‏ ارهن Lad GAT‏ فقد لوس hl‏ الارن al‏ درا 
طولا وعرضا كاشها ltl‏ عن أسرارها ومعالمها وكنوزها 
وطبيعتها .. وهنا نستوى كل تربة » وتنساوى كل حفرة ٠‏ 
وما أصدق الشاعر أحمد شوقى حين قال فى رثاء المرحوم 
عبد الخالق ثروت الذى مات غريبا فى فرنسة ونقل جثمانه الى 
مصر : 
سوت ق الغاب أو فى غيره الأسد کل البلاد وساد حين تسد 
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لوا تسن سنه 
ال ال ی ibd‏ 


شهدت مدينة سبتة با مغرب مولد الشريف الأدريسى سنة 
۳ ه على أصح الأقوال التى att‏ حول مولد هذا الرجل 
ومكان ولادنه . وقد سجل لنا ob‏ الحموى فى معجمه ضبط 
هذه المدينة » وآنها cet‏ السين » وقد تكسر . والسبت لغة هو 
القطع . dng‏ بتاءين Le BT‏ ثاء التأنيث على وزن « فعلة » . 
وهناك فى فلسطين بلدة اسمها «سبت» 6 وهى بين طيرية والرماة 
عند عقبة طبرية . وقد يتوهم بعضهم أن « سبتة » فى الأندلس » 
ولكن الصواب أنها من بلاد المغرب . وقول صفى الدين بن 
عبد Gall‏ البندارى ف التعريف بها : ( سسيئة بلفظ الفعلة المرة 
الواحدة من السبث » وهو القطع » بالفتح » وقيل بالكسر » BAL‏ 
مشهورة منقواعد بلاد المغرب 6 مرساها أجود مرسى على البحر : 
وهو على بر يقابل جزيرة الأندلس » على طرف الزقاق . مدينة 
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حصينة تشبه المهدية التى بافريقية ؛ لأنها ضاربة ف البحر » داخلة 
كدخول كف على زند )١(‏ .. ) وتصدفها كتب الجغرافية 
والموسوعات بأنها بلدة بحربة من أعمال مراكش » على مضيق 
he‏ طارق » وعلى مسيرة عشرة أميال جنوبى جبل طارق » أو 
أربعين ميلا شمال غربى تطوان (') . والبلدة محصنة » بل انها 
أهم المراكز الأسبائية الحصينة . 

وأشارة ياقوت وابن عبد الحق الى آن السبت لغة هو القطع 
تحمل معنى السبب فتسمية المدينة بهذا الاسم .وهذا fle‏ لو 
ان اسم البلدة كان عربى الأصل فيكون اشتقاقه من الست بمعنى 
القطع « باعتبار Lot‏ مقطوعة من الجائب الشرقى » لأن البحر 
Wie‏ من ثلاث Sle‏ . ونری ابن عذارى المراكثى صاحب 
« البيان المغرب » يعزو هذا الاسم الى « سبث » وهو ولد من 
أحفاد سام بن نوح . ولكن الأدرسى نفسه يفصل فى هذه القفسة 
بما ترتاح اليه التفس من سبب معقول فهو ينسبه الى اللفظ 
| اللاتينى (سابيتوم) . على أن أرجح الأقوال ما قيل من أنها سميت 
بهذا الاسم الذى أطلقه الرومان على الهضبات التى شيدت عليها 
البلدة . ومن هنا نعرقف أن سبتة مدينة قديمة » وآنها شهدت 


(1) مراصد الاطلاع » على أسماء الامكدة والبقاع © ج ۲ ص VA‏ , 
)1( تطوان : dye‏ بشمالى المغرب وتشتهر بالصنامة . وقد احتلتها 
Wot nw‏ . 
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قرونا من العصر المسيحى » كما شهدت فترة غير قصيرة من عهد 
ما قبل المسيح . وكان يحكم سبتة أيام الفتح العربى للأندلس 
الكونت يوليان الذى أفلح فى الاستقلال بالأمر فيها . ويوليان 
هذا هو الذى تذكر المصادر القديمة آنه أمد القائد المسلم طارق 
ابن زياد يكل الوسائل والممدات الثى مكنث العرب من عبسور 
eal‏ إلى Lilt‏ والانتياةء lgde‏ وادغالها فى بحوزة المسلمين. 
ولم تنقض بضع سنوات على فتح العرب للأندلس حتى دخلت 
سبتة المغربية GIG‏ حكمهم » فاستولوا عليها واستقروا بها . 

وقد نعرضت سبتة خلال ناريخها الطويل لعدد من الحوادت 
والتيارات والغارات حتى من قبائل البرير أنفسهم ٠‏ ففى منتصف 
القرن الثانى الهجرى نكبت سبتة بغزو بربر طنجة لها واجبارهم 
العرب على الخروج منها . وقد خربث البلدة فى هذه الغروة 
نخريبا ناما » حتى ليروى البكرى الجغراق الور الأندلسى أنها 
ظلت خرابا تعمرها الوحوش مدة . ولم نهدأ سبتة منذ ذلك العهدء 
فقد ظلت موضعا للنزاع بين مغاربة الأندلس وولاة المغرب » وكان 
الأمويون أصحاب قرطبة بالأندلس حريصين على الاحتفاظ بها فى 
أبديهم ‏ على الرغم من وقوعها فى أرض المغرب ‏ لأنها بموقعها 
الجغرافى الفريد كانت المنفذ الى أفريقية » ومن هنا سورها 
عبد الرحمن الناصر بسور منيع من الحجارة . 

وتعاقب المرابطون والموحدون على حكم سبئة فى حوادث 
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كثيرة لا محل هنا لذكرها . الا آنها بعد عدد من الاضطرابات 
والفتن وقعت فى يد الحفصيين من بنى مرين . ولكنها لم 
Go‏ طويلا فى بد المريئيين اذ اتجهت أنظار البرتغاليين للاستيلاء 
عليها . فأرسل ملكهم يواءو الأول حملة عليها WANA‏ سنة ١141م‏ 
انتهت باستيلاء البرتغال عليها على الرغم من المقاومة الباسلة التى 
بذلها قائدها العربى . وحين ضم فيليب الثانی الأسبانى بلاد 


واحتفظ هؤلاء الأسبان بها وحملوا البرتغاليين على الاعتراف بها 
لهم بمقتضى معاهدة لششبونة سنة ٠١54‏ م. 

وبالرغم من محاولات المسلمين لاسترداد سبتة وائتزاعها من 
بد الأسبان فان هذه المحاولات الباسلة لم تفلح . واحتلها الاتحليز 
من سنة ۱۸٠١‏ الى سنة 1١814‏ حتى بتخلصوا من الحكم plo!‏ 
الذى كان فيه نقص لسيادتهم فى منطقة جبل طارق » ولكن 
LAA‏ أستردت سبتة من جديد » وعادت فى حوزتهم . وازدادت 
اسثماثة المسلمين فى استعادة سستة وردها الى ممتلكاتهم 6 
واستمرت أعمال العداء بين المراكشيين والأسبان . BIST,‏ 
معاهدتا وادى راس وتطوان فى النصف الثائى من القرن الماضى 
اطلاق بد الأسبان فى سبتة الى اليوم . 

ويصادفنا فى كتاب « الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » 
لأبى العباس الناصرى السلاوى المتوق سنة ۱۸۹۷ م نص طرياف 
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ف كيفية اسثيلاء البرتثاليين على Ee‏ الفرن الخامس عفر 
لميلادى يقول فيه : ( وذكر صاحب نكر المثائى فى كيفية استيلاء 
البرتغال على « سبتة » قصة تشبه قصة قصيرة مع الزباء » قال : 
« رأيت بخط من ols‏ به التثبت والصدق أن النصارى جاءوا 
بصناديق مقفلة يوهمون أن بها LL‏ وأنزلوها بالمرسى كعادة 
المعاهدين وذلك صبيحة يوم الجمعة من بعض شهور سنة ثمانى 
عشرة وكثمائمائة  Velo‏ م س وكانت تلك الصتاديق مملوءة 
رجالا عددهم أربعة آلاف من الشباب المقائلة » فخرجوا على حين 
قفلة من المسلفين » واستولوا على ALI‏ © وتجاء lat‏ الى سلطا 
فاس مستصرخين له » وعليهم المسوح والشعر والوبر والنعال 
السود رجالا ونساء وولدانا » فانزلهم بملاح المسلمين ؛ ثم ردهم 
الى « الفحص » قرب بلادهم لعجزه عن نصرتهم » حتى لفرقوا فى 
البلاد » و الأمر لله وحده a‏ وسمعث من بعضهم أن الذى جرا 
النصارى على ارتكاب تلك المكيدة هو أنهم كانوا قد قاطعوا 
أمير سبتة على أن gel Go gd‏ التصرف ف المرسى » والاستبداد 
بغلتها » ويبذلوا له خراجا معلوما فى كل سنة . فكان حكم المرسى 
حينئذ لهم دون المسلمين . ولو كان المسلمين هم الذين يلون حكم 
المرسى ما "تركو هم ينزلون ذلك العدد من الصناديق مقفلة لا يعلمون 
ما فبها . والله آعلم بحقيقة الأمر ) () .. 


() الاستقصا : للسلاوى 6 ج © ص ٠.٩۳‏ 
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ولعل من المناسب هتا س تكريما لهذه البلدة المنجية من قديم 
الزمان ‏ أن نذكر هنا فى هذا الفصل آسماء طائفة من الرجال 
الذين أنجبتهم هذه المدينة فحملوا فى أسمائهم شرف الأتتساب 
اليها » ونذكر هؤلاء الذين أنجبتهم وولدوا نحت Flaw‏ وفوق 
أرضها ولكن أسماءهم لم تحمل اللسبة اليها » ثم نضيف اليهم 
أسماء طائفة أخرى من العلماء وفدوا عليها » أو أقاموا بهاء أو 
أف اوا all‏ ادات ف اهدحا ماده alc‏ رقا الفا ةا 2 
أو عاشوا فيها الى أن دفنوا فى ثراها وطوتهم قبورها . 

فمن آهل سبتة الذين ولدوا فيها وحملت أسماؤهم | النسسة 
اليها » أو لم Lon‏ فيها ولكنهم وفدوا عليها وأقاموا بها زمنا 
فانتسبوا اليها كذلك : أحمد بن محمد بن اسماعيل القيسى 
المعروف بالسبتى 6 وأصله من أشبيلية بالأندلس » ولكنه رحل 
الى سبتة سنة ٠۷١‏ ه » وسافر الى المشرق ثم عاد ثائية الى سبنة 
فاتتسب اليها وتوف بها سنة 59؛ ه . ومنهم محمد بن أحمد 
ابن هشام اللخمى السبتى الأديب اللغوى النحوى » وله من 
الكتب Cala] at‏ و «شرح مقصورة ابن دريد» و «تقوبم 
اللسان ( () » وتعليم البيان » . وقد ترجم له ابن الأبار ف 
« التكملة » ¢ والامام السيوطى فى « بغية الوعاة » وتوف سئة 


)\( فى البغية اسم هذا الكثاب » المدخل الى تقويم اللسان © و تعليم 
البيان » ج | ص {A‏ . 
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*لام ه . ومنهىم شمس الدين أبو عبد الله محمد السبتى » وله 
« الغرر البهية »> Dies Beet a aera‏ 
البغدادى فى « ايضاح المكنون » » ونو سنة ٩۸‏ ه . ومنهم 
الخبه القوضى الس اسراف a.‏ 
مصر 6 وتوف بأسوان سنة ۸۲ ه » ولا ندرى العلة فى dual?‏ 
بالسبتى » ولحل أصوله من سبثة () + أو لعله نول بسبتة فنسب 
lel‏ » وهو Cole‏ « المختصر فى تفسير القرآن » للثعلبى » 

جمع الى النسنبة السبتية التلقيب بالمعين . ومنهم محمد بن ابراهيم 
ابن غصن السبتى ٠ن‏ العالمين بالقراءات» وقد جاور بمكة والمدينةت 
وتوف بالقدس . وهو مشسهور بكتابه « مختصر العاف ف 
القراءات » . وقد نرجم له المقرى فى « تفح الطيب » وابن الجزرى 
فى « طبقات القراء » » وتوف سنة ۷۲۳ ه . ومنهم محمد بن على 
Sle gy‏ الست فى oll Gl Shey‏ الوق Oe‏ ان 
بالأدب والشعر والتاربخ والفرائض» ومن 4c‏ : «الغرة الطالعةء 
فى شعراء المائة السابعة » » و « شرح تسهيل الفوائد » للامام 
ابن مالك فى النحو » وقد ترجم له ابن حجر ف «الدرر a‏ 
والسيوطى ف « بغية الوعاة » وتوف سنة ۷۳۳ ه . ومنهم بوسف 
ابن مو مى‌السبتى الفقيه SOU‏ الحافظ» وأصله من مدينة سبتة» 
وتلغى العلم فيها » وآقراً بجامع باب السلسلة dis tos‏ فاس المغربية. 


wa CN)‏ الادفوى فى « الطالع السعيد » اله gt‏ المحتد “ ge gd‏ المولد 
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وله من اللؤلفات 2 شرح رسالة ابن ابی زيد » ف فروع | aaa)‏ 
المالكى » وهو شرحان : كبير » وصغير . وتوف فى cls‏ الما ئة 
السايعة مسنة ۰ ه . وقد ترجم له من المحدثين خير الدين 
الزركلى ف « الأعلام » » وعمر Lay‏ كحالة فى « معجم المؤلفين ». 
ومنهم محمد بن أحمد الحسنى السبتى اللغوى النحرى الشاعر 6 
وله من المؤلفات « شرح مقصورة ابن حازم » » ودیوان شسعر 
عنوانه « جهد المقل » و « شرح القصيدة الخزرجية » فى العروض 
والقواف » وتوف بغرناطة الأندلسية سنة ۷٠٠‏ ه وهو من مواليد 
مسسينة المغربية . ومنهم محمد بن على بن معلى القيسى السبتى 
الفقيه من رجال القرن السابع الهجرى ؛ ولا يعلم تاريخ وفاته » 
ومن كتبه : « المناسك » » وقد ذكره التنبكتى فى كتابه « نيل 
الابتهاج » () . ومنهم محمد بن عبد Gall‏ الأنصارى السبتى 
من رجال القرن التاسع الهجرى » وله مشاركات ف الأدب والشعر 
وقد ترجم له السخاوى فى « الضوء اللامع » ء وله من الم CAI‏ 
« شرح البردة » للأمام البوصيرى » وتوق سنة ۸۴۳۸ ه . ومنهم 
ايراهيم العافقىالسبتى من رجال المائة الثامنة » ترجم له اين حجر 
ق «الدرر (deal!‏ واين العماد الحنبلى فى «شذرات الذهب» 7 
واليافعى فى « مرآة الجنان » » وكان فقيها نحويا We‏ بالفرائض. 
ومن عجيب الأمر أنه ولد بأشبيلية الأندلسية » وتوف بمديشة 
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سبتة dy all‏ » فحمل فى اسمه النسبتين : الاشبيلى » والسبتى » 
وتوف سنة ۷۱٩‏ هھ . 

وهناك طائفة من العلماء أصلهم من سبتة » ولكنهم لي يحملوا 
النسبة اليها فى أسماثهم » بل حملوا نسبة أخرى » كالنسبة الى 
قبائلهم العربية السكبرى » آو النسبة الى مديسة أو اقليم خر 
اشتهروا به » فتنوسيت « سبتة » مدينتهم الأصلية مع آنهم من 
مواليدها . ومن هؤلاء السبتيين بالمولد لا بالنسسبة : ابراهيم 
ابن جعفر اللواتى المعروف بابن الفاسى » وقد اشتهر بالعلم والزهد 
والتقشف . وهو من آهل سبتة وتوق سنة اه ه . ومنهم 
اسماعيل بن حمزة بن زكريا الأزدى »> وقد غلب عليه الاشتغال 
بأصول الديانات . وهو من مواليد سبتة » ولم يذكر ابن بشكوال 
فى « الصلة » تاربخ وفاته . ومنهم عبد الله بن حمو ؛ وقد كتب 
القاضى آبو الفضل بن عياض بخطه الى ابن بشكوال أنه من آهل 
Cw‏ » وتوف سنة ٤۷۳‏ ه . ومنهم عبد الله بن على أو ابن 
يعلى س المعافرى » وهو من آهل سبتة » وكان حجة فى الفقه 
والنحو والبلاغة مقدما فيها » وتوى سلة EAN‏ ه » وهو خال 
القاضى أبى الفضل بن عياض . ومنهم قاسم بن محمد بن هشام 
الرعينى »> وذكر القاضى ابن عياض أن أصله من سبتة » وتوف 
سنة ٤٤۸‏ ه . ومنهم محمد بن على بن عبد الله الأموى المعروف 
بابن الشيخ » وهو من آهل سبتة وكان شيخ الحديث فيها ف 
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وقته » وقد جمع الى العلم الخير والصلاح 6 وتوف فى حدود 
سلة gee‏ هجرية على ما ذكره صاحب « الصلة » . ومنهم عياض 
أبن موسى بن عياض اليحصبى من آهل سبتة على ما ذكره ابن 
بشسكوال » وتعلم يقرطبة ‏ وهو ف هذا يشبه الشريف الأدرسى 
س ونولى القضاء بسبتة » وتوف بمراكش مغربا عن وطنه مسنة 
4 ه gains.‏ بوسف بن حمود بن خلف الصدف » من آهل 
سبتة وولى القضاء فيا ء'وقد جمع الى الفقه الأدب والشسعر 
ولوق سنه 4۲۸ ه . 


وهناك طائفة من العلماء رحلوا الى سبتة من المشرق أو المغرب 
أو الألدلس > وافاموا بها 6 وولو فيها ctl af slat‏ 
والاقراء » ولكنهم لم يحملوا فى أسمائهم الاتتساب اليها ؛ ومع 
هذا ظلت سبنة تحتفظ بذكرى وفودهم عليها » واقامتهم فيها » 
وندريسهم بها . ومن هثرلاء : أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الأنصارى الشارقى » فقد دخل سبتة بعد جولات فى العراق 
وفارس والأهواز ومصر والأندلس . وقد اشتتهر بمواعظه التى 
تذيب القلوب ؛ وكثيرا ما كان يبكى فى خلال وعظه فيسيل دموع 
سامعيه ونوق بشرقى الأندلس فى نحو سئة ove‏ ه . ومهم 
حجاج بن قاسم بن هشام الرعينى » أصله من أهل المرية بالأندلس» 
ثم رحل الى الشرق » وصار الى سبتة فسكنهما » ولوف سنة 
+ ها . ومنهم عبد الله بن أدريس المقرىء » وهو سرقسطى 
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الأضل تم وقد على ge‏ سكن بها وتصدر فى جامعها للاقراء 
ونوق سنة ٠٠١‏ ه . ومنهم الشاعر الضرير على بن عبد الغنى 
الفهرى الحصرى القيروانى صاحب 'قصيدة : « اليل الصب متى 
غده » المشهورة التى حظيت بمعارضات كثيرة لها فى القدسم 
والحديث . وممن عارضها من المحدثين أحمد شوفى » ومحمود 
بيرم التونسى » وبشارة الخورى » ورشيد أيوب » ومسعود 
سماحة » والأمير نسيب أرسلان » وفوزى المعلوف » وخير الدين 
الزركلى » وولى الدين يكن » وجميل صدقى الزهاوى 6 
وأبو القاسم الشابى ؛ واسماعيل صبرى « باشا » وغيرهم . وقد 
دخل التحصرى القيروائى الأندلس » ونزل سيثة بالمغرب » Vile‏ 
بها القراءات فلقى اقبالا كثيرا » وتهافنا على حضور دروسه . وى 
سبتة زادت شسهرته » وطبقت الآفاق سيرته » وراسل ملوك 
الطوائف بالأندلس > ومدحهم ؛ كما fo wail‏ علما ء الأندلس 
وأدبائها و نوق بطنحة EAA dhs‏ ه . 

ولقد شاء الله أن يكون الشريف الأدريسى من مواليد سبته 
وأهلها الذين لم يحملوا فى اسمهم النسبة يليها. ولم يكن فى هذا 
وحده »> ولا بدعا من العلماء الذين BSS‏ بعضهم قبل ذلك على 
أنهم من أهل سبتة الذين لم ينتسبوا اليها . واذا كان بعض أولئك 
العلماء السبتيين بالمولد قد حمل فى اسمه نسبة الى بطن قديم من 
بطون العرب » أو الى مديئة أخرى غير مدينة المولد » أو الى 
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اقليم آخر عفآن الشريف الأدريسى قد حمل نسبة آجداده وآبائه 
الأدارسة » فيقال له : الأدرسى » نسبة الى ote‏ الأعلى أدريس » 
مسن دول ادارا Gall‏ فى القن gt‏ المجرى: .يقال 

له : الحمودى ؛ نسبة الى SLT‏ بنى حمود الأدارسة الذين أسسوا 
ملكا بالأندلس فى عهد ملوك الطوائف . وقد سماه بعضهم : 
الشريف الصقلى » نسبة الى جزيرة صقلية التى وفد عليها وأقام 
بها قريبا من الملك روجر الثائى اللورمندى وبدعوة te‏ » لأنجاز 
عمله الجغراف العظيم . ولكنا لا نعلم مؤرخا أو باحثا نسبه الى 
بلد مولده : سبتة » ولم نر فيما بين أبدينا من مصادر من لقبه 
بالشريف السبتى . وهكذا حرمت مديثة سبتة ‏ بالائتساب ‏ 
اسم هذا الرجل الكعبير ¢ وان كانت لم تحرم شرف انجابه 
واعداك Lill‏ بعملة التلى الجليل se‏ 


AY 
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نستطيع أن نتمثل صورة لعصر الشريف الأدرسى من خلال 
بعض معاصريه فى القرن السادس الهجرى . ولن نذهب الى 
الشرق العربى لنتبين تلك الملامح » بل نستطيع أن lg el‏ فى 
الرجال الذين كانوا يعيشون فى صقلية والأندلس والمغرب فى ذلك 
العصر. واذا كانت قد حدثت بعض أحداث كبرى فى رقعةالمملكة 
العربية الاسلامية كلها ما بين مشرق ومغرب خلال ذلك العصر »> 
فان الذى يهمنا هنا فى هذا الفصل هو الرجال الذين شملهم عصر 
الأدرسى 3 المحيط العربى الاسلامى القرب مله » وهو محيط 
صقلية والأندلس وبلاد المغرب . ولن يفوتنا أن نشير هنا الى أن 
owl‏ السادس المحرى ‏ وهو القرن الذى آدرك الأدرسى منه 
Ge‏ عقود من اازمان ‏ كان يزدحم فى الشرق برجال برزوا فى 
الأدب والشعر واللغة والتاريخ والعلوم الاسلامية والعلوم الدخيلة 


Ww 


من آمنال ابن مني الطرابلسى الشاعر » والطغرالى صاحبة اللامية 
المشهورة 6 ودلال الكتب 6 وابن التعاويدى » ولجم الدين 
الهرتى » ails‏ اسحاق الغزى ¢ والارجانی ؛ والايوردى . 
والقاضى الفاضل »؛ والحريرى صاحب المقامات مو الحواليقى 
اللغوى صاحب «المعرب» » واين الشجرى صاحب «الأمالى» ٠»‏ 
ols‏ الدهان » ودمال الدين الانيارى صاحب »33 da‏ الألباء» 6 
والميدانى صاحب ( مجمع الأمثال » » والأمام الزمخشرى صاحب 
« الكشاف » فى تفسير القرآن « وأساس البلاغة » فى اللغة . 
ونشوان بن سيد الحميرى اليمنى صاحب « شمس العلوم » 
والعماد الأصفهانى صاحب « الخريدة » » وأسامة بن Aine‏ الأمير 
العربى .الرحالة CoP‏ صاحب « الاعثبار » 6 والسمعائى صاحب 
« الأنساب » » واين Cost dl‏ ¢ واين عساكر الدمشقى 
الحافظ tod‏ صاحب «ناريخ دمشق» » وعمارة اليمئى الشاعر 
المؤرخ صاحب « تاريخ اليمن » 4 و « النكت العصرية 3 أخبار 
الوزارة المصرية » »> وابن الجوزى FH‏ صاحب « المننظم 54 
gills‏ ستانى صاحب « الملل والنحل © وغير هم من أعلام Bel‏ 
والثقافة ف لرن الماد » 


كان القرن السادس الهجرى coe‏ بهؤلاء الرجال وكثيرين 
غيرهم 3 المشرق ومصر على الرغم من ازدحام الحوادث الجسام 
على العرب والمسلمين كسقوط صقلية فى بد النورمان » والحروب 
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الصليبية والأخطار المحدقة بالمسلمين فى الأندلس » وسقوط بعض 
المواصم العربية الكبرى فى الأندلس . 


أهما المغرب والأندلس فلم یکن أقل N gdm‏ بالعلماء واارحا 
البارزين 6 res‏ الشعراء والأدياء ورجال اللغة ه وعلماء الحغرافيا 
والرحالون 6 ورجال السياسة والقيادة > والفلاسفة . 


وكانت جزيرة صقلية ذاتها ‏ على الرغم من سقوطها فى بد 
النورمان ‏ لا تزال تحود ببعض الرجال الذين كانوا امتدادا 
لأسلافهم العظماء على تلك الأرض الطيبة ومنهم ابن القطاع 
السعدى الذى ولد فى صقلية 6 وتعام فيها » Uy‏ دخلها النورمان 
فاتحين عز عليه أن يبقى led‏ بعد ما حل بها » فرحل الى مصر ء 
وانخذ منها وطنا LIV‏ له وعاش فيها الى أن أدركته منيته سنة 
٥‏ ه » وله من الكتب كتاب « أبشة الأفعال » 4 « والعروض 
البارع » » وكتاب « الشاف فى القواف » . ومن رجال صقلية فى 
القرن السادس الذى عاش فيه الادريسى » الأديب المؤرخ 
ابن ظفر الصقلى المتوق ٠٠٥ ds‏ ه » وقد كان كردا بالمقام من 
الشر بف الأدرسى ۾ وان كنا لا abs‏ شنا عن الصلة ينهما» 
نقد Lally: pout 9 Jas gy oy pole UI‏ الا 
التى كانه آناها الملكه روحرالثاتى ريما حجره عن الاختلاط بالخوانة 
العرث من Jat‏ الجزيرة وسكالها . وله OLS‏ مشسهور عئوائه 


الشريف الادريسى ب 58 


» سلوان المطاع « فى الأدب والتاريخ الفه لبعض ol gall‏ العربه 
فى صقلية سنة oog‏ ه أى قبل وفاة الأدريسى ببضعة أعوام . 

وقد عاش الشاعر الصقلى أبو محمد عبد الجبار بن حمد بس 
سبعة وعشرين عاما من القرن السادس » حيث توف سنة باه هھ 
وكانت وفائه قبل دخول الأدرسى صقلية عام ۳ ھ يست 
سئوات » ولا ندرى ان كان الرجلان تلاقيا قبل ذلك فی مكان 
آخر خارج صقلية . والمعروف أنه شهد صقلية تسقط فى يد 
النورمان بلدا اثر بلد » وهو فى هذا غير الشريف الأدريسى الذى 
دخل صقلية فى age‏ الملك روجر الثانى بعد أن نوطدتث فيها 
أقدام الفاتحين .. 

وهناك الشاعر المصرى السكندرى نصر الله بن قلاقس الذى 
نشا بالاسكندرية بعد ولادته فيها سنة ony‏ ه . وكان مولعا 
بالأسفار وركوب البحار » فقصد بالزيارة جزيرة صقلية سنة 
۳ ه ‏ أى بعد وفاة الأدرسى بثلاث سئوات . ومن هنا 
لم یقدر للرجلين أن بتلاقيا . ولكنه التقى بقائد سياسى عربى ف 
الجزيرة اسمه « أبو القاسم بن الحجر » » وكان زعيم المسامين 
وقاگد العرب فى dis‏ فصتف له كتابا باسمه عنوانه « الزهر 
الياسم» فى أوصاف al‏ القاسم» واختص ابن قلاقس بمدائحه هذا 
القائد الزعيم المحنك الذى كان ينافسه فى الزعامة مسلم آخر . 
وتدل الصفات التى خلعها ابن قلاقس على ممدوحه هذا ف 
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صقلية أنه كان رجلا من رجال القلم يدير الأقاليم ‏ آى الأقسام 
العسكرية ب ولعله كان من رجال ديوان الطراز وذيوان الأنشاء 
بعد أن أبقاهما النورمان على حالهما كسابق العهد بهما فى العصر 
الاسلامى . 
فى صقلية قوله : 

وسمناك طين دمن و سك 

YL oye 

ومن شعراء الأندلس المعاصرين للشريف الأدرسى أبو ns‏ 
محمد cy‏ فُزمان المنوق شه 0006 A‏ « أى قبل وفاة cool‏ 
بالزجل فى عصره 

lef‏ الشاعر الأندلسى Aas do Lis. cp!‏ أدرك الثلث الأول من 
القرن السادس» حيث توفى سنة ممه هء وكانت اقامته فى شرق 


1¥ 


الأندلس حيبت كانت صقلية قرسة الى شرقى البلاد » ما الفساعر 
الأندلسى الآخر ابن عبدون فقد أدرك عشرين عاما من القرن 
السادس حيث نوف سنة ove‏ ه » وهو صاحب القصيدة الرائية 
التى رثى بها ملوك بنى الأفطس > ومطلعها : 


الدهر يفجع بعد العين بالأثر 
فما البكاء على الأشباح والصور ؟ 
وكا القن dee Jos Gol ull‏ من Cpl pally Up!‏ 
العرب منهم أبو عند الله المازئى الغرناطى Gy ll‏ سئة ٥٦٥‏ ه 
i —‏ بعد وفام الأدرسى بخمسة أعوام » وهو من مواليد 
غرناطة » وقد رحل الى الشرق فزار مصر » ويعداد وحاب 
وخراسان ؛ وكان ST‏ مطافه بدمشق حث مات فيها. وهو 
صاحب كتب فى الرحلات وعجائب المخلوقات . وله كنيتان اشتهر 
بهما : أبو حامد » وأبو عبد الله » وكانت هاتان Les 6 GLAS‏ 
صحبهنا من طول اسمه > سيا الخلط ف التعريف. به عند بعش 
الباحثين . وقد ترجم له كراتشسكوفسكى 6 وجرجى زيدان » 
والدكتور حسين مؤنس تراجم متفاوتة بين الابجاز والتوسط . 
آما محمد بن أبى بكر الزهرى فقد عاش فى النصف الأول 
من القرن السادس الهجرى » وقد بلغ من جهالة آمره أنه GUT‏ 
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عليه اسم « مؤلف المرية )١(‏ المجهول » ويرجع ذلك الى اللبس 
والغنوض الذى يدور حول مخطوطات مصنفه . وقد اهتم 
الزهرى ف كتابه بأوصاف الأندلس والمغرب وجزيرة صقلية » 
وكان للأندلس من كتابه أوفق نصيب . وف ذلك العصر Las}‏ 
عاش الفقيه أبو بكر محمد بن العربى المتوق سنة 1ه gia‏ واذا 
كانت قد غلبت عليه Lob‏ الفقه والقضاء فان كتاب رحلته المفقود 
يصور لنا ناحية من اهتمامات علماء ذلك العصر بأدب الجغرافية 
Lace Il‏ والرحللات. Ley‏ ها رى ابن خلدون» والقرق cokes‏ 
« نفح الطيب » ينقلان عنه . ويبدو أن الرجل كان مولعا فى AT‏ 
رحلته بالحديت عن صنوف العجائب والغرائب » ولعله وجد فيها 
مجالا لارضاء أذواق القراء الذين يوثرون أخبار العجائب . 

ولن يفوتنا هنا أن نذكر اسم ابن جبير الكنانى الرحالة 
المشهور فى القرن السادس » وقد ماث فى آواخر ذلك القرن » 
أى بعد الادرسى ببضعة وعشرين ble‏ . وفى tly‏ من الأوصاف 
Jul‏ على الدقة والتنبه والملاحظة القوية . وله فى وصف صقلية 
labs‏ أوصاف بالغة الدقة ؛ ويبدو من خلال حديثه عنها ‏ فف 
خلال رحلته اليها ‏ اساه البالغ على ما صار اليه أمر اسيليم 
'والعرب فى تلك البلاد » ولابنى STS‏ من موضيع من رحلته 
يدعو الله أن برد هذه الأرض الى أصحابها المسلمين .. 


)4( المرية Almeria‏ بلد مشيور الائدلس © وهى مرفا على et‏ 
المنوسمل * وكانت قديما هن مدن مملكة غرئاطة " 
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U3 gi كان التاريخ صنوا للجغرافيا ومكملالها » فآئنا لن‎ Uy 
فى هذا المقام أن نذكر أسماء بعض مثررخين من الأندلس ف القرن‎ 
السادس 6 ومنهم الفتح بن خاقان الأشبيلى المنوق سنة همه ه‎ 
وابن‎ ٠ » وصاحب كتابى « قلائد العقيان » و « مطمح الأنفس‎ 
» ؟4ه ه‎ di المتوق‎ (Bye My يسام الشنتمرى صاحب كتاب‎ 
وأبو القاسم السهيلى صاحب كتاب « الروض الأئف » فى شرح‎ 
سنة‎ Doll السيرة النبوبة لابن هشام » وابن بشكوال المورخ‎ 
LES ه وصاحب کتاب « الصلة » الذى جعله ذيلا على‎ ۷۸ 
.. تاريخ علماء الأندلس » لابين الفرضى‎ « 


لئابق ةالسان 


ان کتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » هو الكتاب 
الذى عقد للأدرسى هذه الشهرة التى يتمتع بها بين العربيين 
والشرقيين على السواء . وعلى الرغم مما كان للكرة الأرضيةٌ 
من الفضة التى صنعها » وما كان لخريطته ومصوراته من شهرة 
عالية وقيمة علمية كبيرة » SE‏ « نزهة المشتاق » Jb‏ محتفظا 
بمكائته » ولا يزال الى OW‏ نبعا پنهل منه كل غارف . ویحکی 
لنا كثير من الباحثين السبب ف تاليف هذا الكتاب . ويلخص لنا 
« بالنثيا » السبب بقوله : ( ولا كان رجار قد رغب فى أن BI‏ 
OLS a‏ فى صفة الأرض » مؤلف عن مشاهدة مبساشرة 
لا مستخرج من الكتب » فقد Gh nal‏ الأدرسى لوضع ذلك 
cols‏ واتتخب ثفرا من أذكياء الرجال » وبثهم ell esd‏ 
يصاحبهم الرسامون » وجعل يتلقى ما يعودون به ويسجله أولا 
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e‏ سن 04۸ هھ ٤اا‏ م » ثم ضاف اليه 
أجزاء أخرى Ls‏ بعد » وسماه (نزهة ٠‏ المشتاق فى اختراق الآفاق». 
sb ws‏ كذلك بالكتاب الرجارى .. ) ويبدو من هذا النص اله 
ملخوذ من المقدمة التى كتبها الأدريسى نسه لكتابه . وفيهسا 
صرح الادريسى بآنه لما انسعت أعمال مملكة الملك روجر وأطاعته 
اللاد الرومية .. أحب ST‏ يعرف كيفيات بلاده حقيقة ٠‏ ويقئلها 
قينا وخبرة » ويعلم حدودها ومسالكها برا وبحرا وف أى اقلبم 
هى وما بخصها من البحار والخلجان الكائنة بها . مع معرفة غيرها 
من البلاد والأقطار فى الأقاليم السبعة . 

وأقدم طبعة عربية لهذا الكتاب فى سنة ٠١۹۲‏ م بمطبعة 
الميديتشى بمدينة رومة تحت عنوان hgh‏ هو « نزهة المشتاق » 
فى ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والجزر والمدائن والآفاق » . 
وهذه الطبعة نادرة الوجود » ولعلها أقدم طبعات الكتاب بالعربية. 
ونضم مکتبة باريس نسخة خطية كاملة من هذا الكثاب . 

ولنزهة المشتاق أكثر من مخطوطة واحدة موزعة فى أنحاء 
متفرقة من المسالم » وبين بعض المخطوطات فروق بالنقص أو 
الزيادة أو الاضطراب مما بفضى الى الحكم بأن الأدرسى قد 
ترك مسودات عديدة للكتاب . وكان للسستشرقين فضسل اظهار 
هذأ الكتاب وطبعه و تحقيقه » فطبع دوزى القسم المختص بالمغرب 


والسودان ومصر والأندلس فى مدبنة ليون سنة 1854 » ويذكر 
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جرجى زيدان ‏ وعنه نقل المرحوم قدرى حافظ طوقان ‏ أن 
روزن )١(‏ ملر طبع القسم الخاص بالشام وفلسطين سنة ۱۸۲۸ فى 
مدينة ليبسك » ولا ندرى شيئا عن هذه الطبعة أكثر من هذا . 
وطبع آمارى )١(‏ الايطالى القسم المختص بايطاليا سنة ٠۸۸١‏ فى 
Lute‏ روما 4 مع الشروح والتعاليق . وطبع کو لدی 0( الاسبانى 
الأصل العربى مع ترجمة أسبائية ؛ وهو القسم الخاص بالأندلس 
وكان ذلك فى مدريد die‏ ذا م . ولشر ساقدرا 09 الاسبانى 
القسم الخاص بالأندلس ومصروالمغرب وااسودان ‏ وهو الذى 
نشره دوزى من قبل ay‏ أعاده مصححا ومعدلا » وكان 
ذلك فى مدريد سنة ١م18‏ . 


وقد اهتم بعض الرجال بترجمة نزهة المشتاق الى غير العريية. 
اللاثينية 4 وطبعت dim JI‏ 3 باریس به ۱1۹ ¢ 3 وقد ورد 
اسم العالمين cas gy Uhl‏ محرفا ف yan‏ المصادر all‏ 4.3 بناء على 
ths‏ 3 الترجمة ws jay‏ 3 فذكره المرحو مان الدكتور محمد 
gt‏ سف موا سی والدكتور عبد الحليم التحار باسم 8 جرسل 


زنع Rosen Muller‏ مستثرق المالى توفى سنة هلام[ ء 
M. Amari (f)‏ مستثرق ايطالى dh‏ سنه VAAN‏ ۰ 
رمي Conde‏ مستشرق اسبالى توفى سلة ۱۸۲۰ ۰ 

Savedra (¢)‏ مستثرق Gil)‏ عاش فى نهاية القرن el)‏ 
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سيونيتا » وجون هسرونيتا !! وهو من مضحكات الترجمة 
والنقل ء فأن هذا المسخ هو اسمهما diced SYL‏ » آما امسسمهما 
بالعربية فكما ذكرناه . ومن العجيب أن الدكتور حسين UH‏ 
وقم فى هذا الخلط » ولكنه حرف هسرونيتا الى : هزرونيتا HY‏ 
ولو أنه حقق بعض الشىء GLY‏ له الوجه الصحيح فى اسم 
الرجلين . أما الدكتور فتراد صروف مؤلف کتاب ( الرواد ) فقد 
SS‏ الاسمين صحيحين هكذا : جبرائيل الصهيونى الأهدنى 
المتوف سنة 1544 » والخورى يوحنا الحصروتى من جبل لئان . 

وقد ذكرنا فى فصل آخر شيئا عن ترجمة « نزهة المستاق » 
الى الفرنسية على يد العالم الفرنسى آميديه woe‏ (ا) : 
وذكرنا بعض ما قيل فيها من الأخطاء والبعد عن الفهم » 55 Lb‏ 
معيبة غير أمينة . وقد تعرض لنقدها ويبان عيوبهما ففر من 
الستشرقن gal ae‏ زهو EBS wp boil y hal‏ 
والأمير شكيب أرسلان وغيرهم الى أخطائها . 

وقد بان لنا من مطالعاتنا الكثيرة حول الأدريسى أن نرهة 
المشستاق ف بعض أقسامها قد ترجمت الى اللاتينية » والأسبائية › 
AGU,‏ » والروسية » والفنلندية » والفرئسية » والابطالية > 
والنمساوية . ولا ندرى ان كان برائدل المستشرق السويدى قد 


)1 هو المستشرق الغرئسى A. Joubert‏ المنوق ۱۸٤۷ dee‏ 
وعلى الرغم من اهتماماته الكثيرة بالشرق وتاريخه الا آنه كان متسرعا فى أعماله 


VE 


ترجم قسما من النزهة الى اللسان السويدى آم لم يفل » بل 
اقتصر على بحثه الخاص بسورية وفلسطين من خلال وصف 
الأدرسى = 

وعلى الرغم من الاسم الطويل لعنوان LS‏ الأدرسى » Ls‏ 
نرى الأيجاز يدخل اليه عند بعض المراجع » ففى ES‏ « الوا 
بالوفيات » للصفدى يذكر باسم ( كتاب رجار ) ! وهو من باب 
الثرائت فى الأسماء > فقذا شنب الى غير qed hc id be‏ الى 
الملك الذى أوصى به . ويذكره مؤرخنا ابن خلدون فى المقدمة 
باسم ( كتاب رجار ) أيضا » وكانه أخذ ذلك الاسم من الصفدى 
الذى كان مكايا له ف لوق فين رةه 
بهذا الاسم . ويسميه بالنثيا المستشرق الاسبانى باسم الكتاب 
الرجارى » وهو هنا ينقل عن بعض المؤرخين . ويذكر 
كر اتشسكوفسكى الاسمين معا : كلاب رجار . والكتاب 
الرجارى . أما ما جاء فى بعض الكتب من أن اسمه « الكتاب 
الرجاوى » 0 دواو قبل الباء الأخيرة فهو من أخطاء الطباعة 
كنا له کی 

وعلى الرغم مما خدم به كتاب « day‏ المشتاق » ly Ya‏ 
يحتاج الى STA ke‏ » والى تحقيق أكثر » والى معاودة ES‏ 
فى كثير مما نشر من نصوصه العربية التى تحتساح الى ضبط 


مسي سم سس 
tga )١(‏ بالكتاب الرجاوىي فى كناب » الرحالة الملساسونث ف العصرر 
الوسطى ( error‏ لكي محمك جسن © وهق fas.‏ معليعى 8 
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وتحفيق ومقابلة بين النسخ الخطية من الكتاب ومعارضة بينها . 
ويرى زسولد ضرورة اعادة نشر کتاب الأدرسى الذى يعد اعظم 
مصنفات العصورالوسطى فالجغرافياء مع ترجسته وشرحه وعمل 
LHS‏ هامة له » ويعتمد فى ذلك على المخطوملات المعروفة لنا 
من هذا الكتاب فى GLI‏ بارس وأكسفورد وآستائبول . وبهذه 
لمناسية نذكر أن لنزهة امتاق مخطوطتين ف باريس » واثنتين فى 
أكسفورد » وواحدة فى أستانبول . ويرى المستشرق الروسى 
كراتشكوفسكىأن طبع الكتاب كله كاملا لا يتيس رلانساع مجال 
بحوثه ودراسته . ويؤكد لنا اقتناع العلماء بصعوبة العمل فى 
كتاب « نزهة المشتاق » كوحدة قائمة بذانها ه وذلك لتعدد البلاد 
J!‏ يصفها » Esa‏ المادة العلمية التى يأنى بها . وردد 
كرانتشكوفسكى الرأى القائل بالاقتصار على دراسات محددة 
لكل قطر من الأفطار المختلمة . وذلك هو الاتجاه الذى يحرى 
عليه العمل الآن . 

وقد يكون من PU‏ هنا أن نذكر slab‏ رأى العلماء 
الأجانب والعرب فى هذ الكتاب الذى يقول ate‏ « بالنثيا » 
المستشرق الأسبائى : ( أن GEC‏ حافل بالمعلومات الصحيحة فى 
الغالب » ومادته وافرة عن البلاد الأوربية التى 'تسكنها شعوب 
نصرانية ) . ويقول عنه الباحث الهندى نفيس أحمد : ( والكتاب 
بالتاكيد هو كبر موذج بارز لانص هار المعلومات LEI fall‏ 
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القديمة مع المعلومات المنجددة ( . وتفول دائرة المعارف 
الفرلسية : ) ان كناب الأدرسى E‏ الجعرافية هو أعظم 9 dat‏ 
علمية جغرافية فى القرون الوس كى .. ) ويقول عنه المرحوم 
الدكتور Amd‏ آمين فى GU‏ « ظهر الاسلام » : ( وألف الأدرسى 
فى الحغرافيا obs‏ المشهور « نزهة المشتاق فى ذكر الأمسصار 
والأقطار والبلدان والجزر والمدائن والآفاق » وشحنه بالخرائط 
اللازمة التى uy‏ عن الأربعين خريطة . وكان أعظم كتاب ف 
الجغرافيا فى زمنه » ولذلك ترجم الى اللئة اللاتينية وطبع .. ) . 
وقول عنه المرحوم الأستاذ عبد المتعال الصعيدى : ( وهو أصح 
كتاب وضعه المسلمون ف علم الجغرافيا . وقد اشتمل على ماذكره 
المتقدمون فى هذا العلم » وجمع اليه ما استفاده صاحبه من تلك 
الرحلات الطويلة . وكانت له فيها نظرات انتقادية ندل على سعة 
أفقه » وتمكنه من الحقائق الأساسية لعام الجغرافيا مثل كروية 
الأرض وغيرها ) . ويقول عله الدكتور زكى محمد حسن : 
( وطبيعى أيضا أن تاز كتاب الأدريسى بغزارة مادته فى 
جغرافية المغرب وصقلية مما يشهد له بأنه ساح فى تلك الآفاق . 
أما فيما بخص الشرق فقد نقل كثيرا عمن سبقه من المورخين ؛ 
ومع ذلك كله SB‏ ماكتبه عن مصر والشام وفرنسا وايطاليا 
LUT,‏ والأراضىالمطلة على البحر ELL eM‏ بشهد تأنه أفاد كثيرا 
من سياحانه الخاصة أو سياحات غيره من الرواد .. ) ونختي هذه 
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الآراء المنصفة برأى المستشرق الفرنسى دى سلان )١(‏ الذى أيداه 
فى خلال بحث له نشر بالمجلة الأسيوية الفرنسية عدد أبريل سنة 
A4١‏ م قول فيه : ) أن كتاب الادرسى لا يمكن أن يوازن ؛ه 
أى كتاب جغراف سابق od‏ وان ثمة بعض أجراء من المحمورة 
لايزال هذا GW‏ دليل المورخ والجغرافى فى الأمور المتصلة بها). 

tons‏ القارىء فى غير هذا الفصل دفاعنا عن كتاب « أزهة 
المشتاق » بصدد ما انهمه به بعض المستشرقين ‏ وخاصة Lath‏ 
الأسبانى ‏ من أنه بشتمل على يعض الخرافات . 


)41 هو البارون الارلشدى الاصل الغرئسى الجنسية De Slane‏ 
gh gilt‏ سلة ٠ ١418‏ 
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ذكر الباحثون والمشتغلون بدراسة الأدرسى 6 كثيا آخرى له 
غير « نزهة التاق ف اختراق الآفاق » . ففى دائرة المعارف 
الاسلامية ينبهنا المستشرق زبيولد فى خلال المادة التى كثبها عن 
الأدرسى الى أن هناك كتابا للأدريسى صنفه للملك غاليوم الأول 
الذى خلف الملك روجر الثانى على حكم صقلية » واسم ذا 
الكتاب « روض الأنس ونزهة النفس » . ويصف زببولد هذا 
الكتاب بأنه ضخمء كما يذكر أن لهذا الكتاباسما AT‏ هو كتاب 
CULL! «‏ والمسالك » . ولم ببق من هذا المصنف الا مختصر فى 
مكتبة حكيم أوغلو على LAL‏ بمدينة استنبول Cod‏ رقم ٩۸۸‏ . 
bys‏ زيبولد فيقول أن آول من أشار الى هذا الكتاب المستشرق 
عو رقت bate‏ كان يقن فى نات امول اعا مه 
مخطوطات ف التاريخ 

ويذكر الدكتور احسان عباس فى كتابه « العرب فى صقلية » 
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اسم هذا الكتاب من كتب الادريسى » ويقرر فى الهامش أنه نقل 
هذا عن «خريدة القصر» للعماد الأصبهانى . ولكنا لم نطلع على 
مخطو عل الخريدة الذى شثمل على هذا النص :اسان الى 
« روض الأئس ونزهة النفس » أيضا الدكتور شوقى ضيف ف 
aly‏ 2 الرحلات 4 ؛ لم ذكره باسمه الآخر : المسالك والممالك » 
كما فعل زببولد فى مادة الادرسى بدائرة المعارف الاسلامية . 
وأشار المستشرق الايطالى ألدو مييلى فى كتابه «العام عند العرب» 
الى OLS‏ « روض الأئس » ونزهة النفس © هذا ؛ وذكر أله لم 
ببق مله الا مختصر صغير هو CUS‏ « روض الفرج » ونزهة 
المهج » جمعه مصنف مجهول سنة ١159‏ م . 

ونرى المستشرق الأسبانى بالنثيا Shy‏ فى كتابه « تاريخ 
الفكر الاندلسى » أن الادريسى آلف كذلك « كتاب الممالك » 
الذى اعتمد عليه أبو الفدا . ولا نعلم نحن أن للشريف الادرسى 
كتابا فى الجغرافية باسم امالك كما يذكر بالنثيا » ولعله بقصد 
كتاب « المسالك والممالك » الذى هو عند زببولد اسم آخر أو 
عنوان AT‏ لكتاب « روض الأنس ونزهة النفس » . ويشسير 
الدکنور فؤاد صروف فى كتابه « الرواد » ص 45 الى كتاب 
« روض الأنس ونزهة النفس » ويصفه بأنه آعم من كلاب «نزهة 
المشتاق « » واستعان به أبو الفدا » وسماه CLE « wks‏ . 


Je صروف أن هذا الكتاب لا وجود له الآن » وان كان‎ Sirs 
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ان مله لسخة فى مكتبة باريس الملكية aye‏ وعجحسب أمر كتا ب الممالك 
شيف يسميه : المسالك والممالك ٠‏ بتقديم أحد اللفظين على 
الآخر . والمستشرق بالنثيا يسميه كتاب : الممالك ؛ وفؤاد صروف 


وبجىء كرانشكوف كى فيذكر QUT‏ « روض الأنس وتزهة 
الف © هذا yyy ١‏ فا عدا Shy‏ لا نكاد نرف عن 
هذا Gall‏ الا شذراث قليلة حفظها لنا فى القرن الرايم عشر 
آبو الفداء الذى أطلق على الكتاب عادة اسم « كتاب المسالك 
والممالك » . والحق أن كراتشكوفسكى قد نقل مدا العلام 
عن رينو )١(‏ الفرنسى ف كتابه المشهور عن أبى الفداء . وتكرر 
CLS‏ فس كى ماذكره gle‏ من أن « روض الفرج وئزهة 
المج » . هو قغعة من كناب روض الأنس gic‏ الممالك والمسالك, 
كما وصفه Sh‏ يحتوى على أطلس كامل من ثلاث وسبعين خارطة» 
وقد عرف هذا المصنف ف الدوائر العلمية باسم الأدرسى الصغيرء 
وذلك للتفريق بينه وبين كتابه الرئيسى by all‏ باسم « تزهة 
المشتاق » . 

ويذكر المرحوم قدرى حافظ طوقان أن للأدرسى كتاب 


)1( هر المسنشرق العرسى Reinaud‏ الموفى سنه ۱۸١۷‏ ومشاوكاته فى 
الجنرافبة العربية لا تنكر ٠‏ 
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« روض الفرج » ونزهة المهج » » وهو مختصر لكتاب نزهة 
امتاق .. هكذا قال المرحوم طوقان » والمعروف ‏ كما قال 
الدومييلى ‏ أن « روض الفرج call dogs‏ » هو مختصر 
لكتاب : « روض الأئس » ونزهة النفس » . 

ونجد عند الدكتور حسين مؤنس VAS‏ يلتقى مع ماذكره 
كراتشكوفسكى فيقول : ( کتاب «روض الانس ونرهة النفس»» 
أو LS‏ « المسالك والممالك » . ولم نعثر عليه » ولكن لدينا 
مختصرا له فى مكتبة حكيم أوغلو فى استامبول برقم ههه . ولهذا 
المختصر عنوانان : أحدهما فى أوله وهو : « آنس Gall‏ وروض 
الفرج» » والثانى فى آخره » وهو : «روض الفرج ونزهة «eal‏ 
ويسمى هذا المختصر بالأدرسى ٠ peal‏ تمبيزا له عن ans‏ 
المشتاق الذى يسمى الأدرسى الكبير ) )١(‏ . كما يلتقى هذا 
انلام مع ما سبق أن سحلناه هنا من كلام المستشرق زيبولد ف 
دائرة المعارف الاسلامية ; 

وقد دخل الشريف الادرسى ميدان علم النبات » فألف فيه 
كتابا عنوانه « الجامع لصفات أشتات COLI‏ . وقد ضمنه ذكر 
أنواع المعردات من الأشحار والثمار والحشائش والأزهار 
والحيوانات والممادن ؛ مع السار en‏ أسمائها dsb ph‏ 


AY 


والبو ثانية والفارسية واللاطينية والبريرية . وقد جاء فى أوله : 
(الحمد لله الذى أحاط بكل شىء علما » وأحصى كل ثىء عددا . 
وبعد . فان أناسا من آهل Lathes‏ يدعون ما لا علم لهم به ٤‏ 
ويتنسبون الى معرفة الحشائش والأشحار والمعادن والحيوانات 
coll‏ هى هيولى الطب وعمدته » ويزعمون معرفة ما ثرجمة 
الفاضل دياسقوريدوس ف كتابه » وشرح مبهمه الى ما دونه من 
Ft‏ الكتب المؤلفة فى هذا الفن .. ولما coi,‏ انهم خلطوا 
وغلطوا » صرفت نسى » وأوقفت همى » فألفت عند ذلك هذا 
الكتاب 6 ورتبت جميع أسمائه على نص حروف أبجد هوز .. ) . 

ويوجد من هذا الكتاب نس خة فى دار الكتب المصرية 
ل ٠١١٤١‏ س مصورة عن مكثبة الفائيح بأستشول ركم 1م 
كما ate OT‏ نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية . 

وقد أشار « الدومييلى » الى أن للادرسى كتاب الصيدلة 
المبدوء بمقدمة dele‏ تسم بطابع البحث فى النبائات » وكشف aie‏ 
أخيرا ف مخطوط بمكتبة ف استنبول . وقد ترجم مايرهوف بعض 
مقنبسات منه » وقدم فكرة عامة عن GU‏ كله فى دراسة لعلم 
النبات العام والصيدلة عند الأدريسى . كما LAT‏ الى هذا الكتاب 
Lat‏ المستشرق كراتشكوفسكى » وذكر رأى Gyr ple‏ 643 
وأنه لابخلو من بعض الأهمية » ولو أنه لا بسكن وضعه ف 
مرئبة واحدة مع المصنفات الممتازة فى هذا UI‏ كرسالة البيرونى. 
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ومن الطريف أنه لا يرتبط فى شىء باسم ثيوفراست GH‏ يرجع 
اليه العرب عادة فى هذا الفن » آو بكثاب الثباث المنسوب 
لأرسطو . ويلى مقدمة الكتاب وصف لثلاثمائة وستين ba BLS‏ 
من بعض القيمة من وجهة علم النبات  Botany‏ . وأشار 
الدكتور آحسان عباس الى GES‏ « الجامع لأشتاث النباٽ » » ولم 
Sb abit‏ الادرسىألفه فى صقلية . وقد أشار ابن أبى أصيبعة ف 
كتابه « عيون الأنياء » ف طبقات الأطباء.» الى كتاب للأدرسى 
فى « الأدوية المفردة » » ولم بذكر له غيره من كتب الحغرافية 
والنبات ء HY‏ اهنم بالكتب التى ندخل فى محال الطب والأطياء . 
وقد أشار بالنثيا الى کتاب «الأدوية المعردة» Last‏ ¢ ولعله نقل 
ذلك عن « عيون الأناء » . ولا ندرى كيف فات المستشرق 
كر اتشكو فسكى أن شير الى lS‏ الأدوية المفردة للادرسى مع 
deny‏ على S3‏ كل Sl vet‏ هذا call‏ اق 


Ce Wiad s 
ales | tL) 


ان الخريطة التى حفرت على اسطوانه من الفضة والتى 
صنعها الأدريسى بمعاونة روجر الثانى وتشجيعه هى غير الكرة 
من الفضة التى عفى عليها الزمان ولم يبق عليها » بل أبقى على 
اسبها وبعض أوصافها . ويظهر أن الأدريسى وضع لكل قسم من 
أفاليم العالم السبعة خريطة خاصة » بالأضافة الى الخريطة العامة 
التى اسستخرج منها د كونراد ميلر » طبعة كاملة نشرت ف 
استونحارت ما بين عامى ۱۹۲٩‏ ؛ ۱۹۳۱ . 

وبحداثنا المستشرق الابطالى «الدومييلى» عن المرحلة الثالثة 
لصنع الخرائط الجغرافية العربية » وهى المرحلة الثى يمثلهما 
الجغرافى العربى الشريف الأدرسى . وتبدو فى هذه الخريطةالعناية 
بالجغرافية الرياضية » كما أن الرسم فيها تتسع دائرته فلا يقتصر 
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على اقليم من الأرض أو على مجموع الأقطار الاسلاميه » بل 
يشسل دل العالم المعروف فى زماله . 

وحين نشید هنا بذكر الأدرسى فى عمل هله الخريطة 
المشهورة » فلن ينسينا ذلك الاشادة بذكر روجر الثانى الذى 
شارك ف اعداد الخريطة الكبيرة للأدرسى » والذى ساعد يما 
له من سلطان الملك ووفرة المادة — على جمع المعلو مات و تتجميح 
المعارف الحغرافية التى استغلها الأدرسى واس تخدمها ف gue‏ 
الخريطة . 

. وقد الت خرائط الشريف الادرسى dle‏ كبيرة من دراسات 
المستشرقين ورجال البحث العلمى الجغرافى . وهى بالطبع فى مكان 
التقدير على الرغم مما وجه اليها من ملاحظات ونقدات . ولم يكن 
الأدربسى أول من صنع الخرائط الجغرافية من العرب والمسلمين. 
فقد سبقته فى ذلك جهود حين بدأ العرب برسم الخرائط. ف 
صدر الدولة العباسية عقب ترجمة كتب الفلك والجغرافية الى 
اللغة العربية . وكان قياس العرض والطول هو الأساس CoM‏ 
أقيم عليه أول رسم للخرائط العربية » ولعل صاحب المبادرة 
الأولى فى هذا الميدان هو محمد بن موسى الخوارزمى من أكبر 
علماء الرياضيات فعصر المأمون » فآنه عين مواقع المدن والبحار 
Gl wh‏ الحغرافية dass $l‏ على علم الفلك كما فعل بطليموس. 
وف خطوة نالية لصنع الخرائط عند العرب cheat‏ درجات العرض 


A۸٦1 


والطول .. وكانوا يجدون صعوبة فى تحديد الأماكن بالأقيسة 
فاكتفوا بتعيين مواقع البلاد بالنظر الى الجهمات الأربع الأصلية 
بغض النظر عن تقدير الابعاد بينها . ولم يكن الشمال فى أعلى 
الخرائمط » والجنوب فى اسفلها » والشرق فى يمينها » والغرب على 
سارها كما نجده فى الخرائط اليوم » بل قد نجد الشمال فى أعلى 
زاوية اليمين » ويقابله الغرب فى أعلى زاوية اليسار » كما 
فى خريطة بين النهرين النقواة عن الأصطخرى . 


sis YS فيال‎ E aN Ed, 
ثالث مراحله . وبدت دقة رسم الشواطىء والأثهمار ¢ و'تحديد‎ 
درجات الطول والعرض » ومطابقة الواقع الطبيعى . وعلى الرغم‎ 
الها ود‎ SA ف رسي‎ pe gels MW pol Bel من‎ 
زاد عليه فى الدقة وارتفاع المستوى فى الأداء » وركد لنا هذه‎ 

الحقيقة المستشرق الايطالى : ألدو مبيلى )١(‏ . 


وقد انضم كر اتشكوفسكى الى الدومييلى فى حسيان مرحلة 
الادرسى هى الأوج الذى بلغه فن رسم الخرائط الجغرافية عند 
العرب . وعلى الرغم من بعض الآخذ التى أخذت على خرائط 
الادرسى فان أطلسه بعد أهم !3 لعلم رسم الخرائط العريية . 
بل لعله gal‏ أثر لعلم الخرائط dsl sod!‏ فى العصور الوسطى 


0ك rge‏ اد 


)1( العلم عند العرب ؛ ص VAC‏ + 
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بأجيعها . واذا كانت هذه الشهادة الأخيرة هى مافاه به المستشرق 
النمسوى « محيك » من علماء القرن العشرين ء وقد نقلها عله 
cna tg ttl‏ كرات وشي SU‏ هناك شينهادة GA‏ 
للمستشرق الفرنسى « ريسلر » GU‏ يقول فى كتابه « الحضارة 
العربية» : (.. ومصورات الادرسى التى نعترف بكروية PT‏ 
كانت نتويجا لعلم الممورات الجغرافية فى العصر الوسيط . 
بوفرتها » وصحتها » واتساعها ) . 


ولا be‏ المستشرق الايطالى «الدومييلى» يشيد بعمل العرب 
والادريسى خاصة فى نطوير gle‏ صناعة الخرائط وتحسين ماوصل 
أليئا من بطليموس فى هذا الصدد . ما أكثر انصاف هذا المستشرق 
العميق البحث وهو يقول : ( وبواسطة الدليل Dl tad‏ لبطليموس 
نفسه »© عرف العرب أيضا وضع الخرائط 4 lend‏ علميا Litas‏ على 
نعيين الطول والعرض ف العناصر الحغرافية المختلفة » حبث وصلوا 
بذلك ‏ على بد الادرسى ‏ الى تحقيق خطلوة جديرة 
بالاعجاب حقا فى هذا الفن الذى هو فرع عظيم الأهمية من 
الجغرافية العلمية ) () . 

ويشير باحث هندى معاصر هو الأستاذ نفيس أحمد الى جهود 
الشريف الأدرسى فى ميدان 'تقدم صناعة الخرائط الجغرافية . 


)\( العلم علد العرب : الدو هيبلى ص 1415 . 


AA 


ويصفه Gh‏ من غير شك من صناع LH All‏ المشهورين US )١(‏ 
يشير فى موضع سابق من كتابه الى صنعه للقرص الذى يشل 
لموذجا للعالم المعروف فى عصره » مما أبرز مكانته بين gle‏ 
الخراتط المسلمين . ولا coats‏ هذا الباحث المسلم أن يشير الى 
السبعين خريطة التى أعدها الأدريسى للمناطق الداخلية فى تقسيمه 
cS‏ . | | 
وبركز المرحوم قدرى حافظ طوقان حديثه عن الخربطة 
LST eal‏ التى رسمها الادريسى ؛ ويجمع عناصر وصفها مما قرأه 
عنها فى OES‏ الأستاذ عبد الله كنون المغربى عن الشريف الأدرسى» 
وما ورد خاصا بها فى LY‏ « تراث الاسلام » ء ودائرة المعارف 
الاسلامية » وما نشر من مقالات فى مجلات المقتطف ؛ والرسالة » 
وبخرج بعد الوصف الدقيق الخريطة ونقسيم العالم فيا بأن 
elite‏ الجغرافيا والباحثین فى آوربا وأميركا قد قدروا عبقرية 
الادريسى ف رسم خربطته » فقد حاول بتقسيمه الأرض الى 
لأقاليم السبعة اثبات درجات العرض وتحديدها ‏ وآله ]فلح فى 
هذه المحاولة الى حد بعيد () . 

وقد ييكون أضبط ف التعبير عن الناحية الفنية من خريطة 
الادريسى أن ننقل هنا بعض ما وصفه بها المرحوم قدرى حافظ 


٠ ١4“ هود المسلميل فى الجغراقنا س‎ GAG 


AA 


طوقان قائلا : ( لقد قسم الادرسى كلا من الأقاليم السبعة الى 
عشرة أقسام متساوية من جهة الغرب الى جهة الشرق . وهذا 
التقسيم وان لم يدل على درجات الطول فانه يسهل القيام 
بالمهمة » ويعين على رسم الخريطة . 

وقد وضع لكل قسم من هذه الأقسام السبعين خريطة خاصةء 
زيادة على الخريطة الجامعة . وهذه الخرائط السيعين ‏ كذا ل 
محفوظة فى مختلف النسخ الموجودة من كتاب نزهةالمشتاق» ومنها 
استخرج ميلر خريطة الأدريسى ونشرها بالحروف اللانينية ) QO)‏ 

وظلت خريطة الادريسى قرونا غير قليلة مرجعا لعلماء أوربا ف 
علم الجغرافية . وید هذا ما قاله جوتيه : ( انه لم يكن لأوريا 
مصور جغراف للعالم الا ما رسمه الادريسى » وهو خلاصة علوم 
العرب فى هذا الفن » ولم بقع الادرسى ف الأغلاط التى وقع 
فيها بطليموس فى هذا الباب ) . 

والحق أنه لم تكن by of‏ وحدها هى المستفيدة من خربيطة 
لادرسى الكبرى وخرائطه الأخرى السبعين » فقد ظلت رادا 
لصتاع الخرائط العرب بعد ذلك . ولاشك أن ازدهار عمل 
الخرائط والمصورات الجغرافية فى تونس وشمال EBT‏ بعد 
القرن الخامس عشر الميلادى يرجم الى متابعة القوم هناك لصئعة 


۰ ١88 ص‎ ٠ قدرى حافظ طوفان‎ ١ العلوم عند العرب‎ )١ 


الأدرسى وعمله الكارتوجراف . ويشسور کراتشکوفسکی الى 
أجيال ثمانية أو نسعة من أسرة الشرف الصفاقسى بتونس شاركت 
فى صنع خرائط جغرافية JP‏ فيها أفرادها بطريقة الأدرسى ف 
عمل الخرائط . 

وق القرن التاسع عشر يظهر Cade‏ مغربى اسمه أبو القاسم 
ابن احمد الزيانى ‏ توفى سنة ۱۸۳۳ م — فيقوم على الرغم من 
كبر سنه برسم خريطة الأدرسى بدائية كل البداءة » ولكنه بحذو 
فيها حدو الشريف فيقسم العالم الى سبعة اقاليم . وعلى الرغم 
من سذاجة هذه الخارطة فانها تمثل الانجاه الى تقليد الادرسى 
فى صنع الخرائط بعد أن مضت عليه القرون . 

أما خريطة الأدرسى التى بصور بها منابع النيل فيشير اليها 
غير واحد من الباحثين الأجانب والمسلمين . ويصفها المرحوم عباس 
محمود العقاد WS‏ : زولا عرف OT‏ أحدا سبق الأدرسى الى بیان 
الحقيقة عن منابع النيل العليا » كما حفظت ف الخرائط التى بقيت 
فى بعض المتاحف الأوربية » ومنها خربطة محفوظة بمتحف سان 
مرنين الفرنسى ترسم UT Jd‏ من بحيرات الى جنوب خط 
ol gu‏ م de‏ أن تحط الجترافيون ف وص مامه وتعليل 
فيضائه منذ أيام هيرودوت الملقب بأبى التاريخ ) () . 


0ك 


)4( أش السرب فى الحضارة الاوربية لعباس محمود ٠ chad!‏ ص EV‏ * 
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ويخطو الاستاذ عباس محمود العقاد فى تقدير الخرائط 
Sy Lig ll ll pol‏ لفك ی ap Aaah eg Ab‏ 
هذا فيقرر انه من هذه الخرائط المرسومة والآراء النظرية تلقى 
كريستوف كولمبس ay ge‏ عن الكرة الأرضية » ونخيل أذ 
الأرض كثمرة الكمثرى المستطيلة اث aii‏ قمتها فى الهند » وثر تفع 
لها قمة أخرى مقابلة لها فى مكان ST‏ يشبه اقليم الهند بمناخه 
و'ثمرانه ومحصول أرضه ومائه .. وهو فضل بحسب للعرب ف 
كشف العالم 0 الحديد .. 

ولا يفوننا هنا أن نختم هذا الفصل باتجاه هم العرب اليوم 
الى احياء خريطة الأدرسى وردها الى أصلها العربى الصحيح . 
وكان للمجمع العلمى العراقى سغداد فضل المبادرة فى هذا الممدان» 
فقام بعض أعضائه » وهما الأستاذ محمد بهجث الأثرى » والدكتور 
جواد على بعبء هذا العمل المجيد » بعد الرجوع فى التحقيق 
والتصحيح الى خمس نسخ مصورة من كتاب « نزهة المشتاق »: 
وطائفة من كتب الجغرافية العربية القديمة . وكانت استدراكات 
المحققين على « ميلر » وبيان اختلاف النسخ gah‏ ما فى هذا 
الأنجاز الجديد من آثار . وتبلغ مساحة هذه الخريطة فى Lest‏ 
الجديد مترين مربعين بطول مترين فى عرض مثر واحد . وكان 


(9) المصدر لفسه ص 7ع . 


۹۲ 


صدور هذه الخريطة المحققة للشريف الادريسى عنالمجمع العلمى 
العراقى فى سنة ۱۹٥١‏ . ; 

وليت الاهتمام بخريطة الأدرسى وجج الاهتمام يكتاب 
« نزهة المشتاق » » فيخرج على الوجه الذى نود أن يخرج عليه 
بعد أن Lut‏ من الحصول على نسخة واحدة محققة منه » يطمئن 
الها الباحت ‏ دشت مها الدارس:: 


ay 


ae) 
من الفضة‎ iat 

لقد تحدث الشريف الأدرسى dud‏ فى مقدمة كنابه « نزهة 

المشتاق ف اختراق الآفاق » عن الكرة الأرضية من الفضة التى 
أمر الملك روجر الثانى بصنعها » والتى أشرف الأدرسى نفسه على 
عملها بوساطة الفعلة الماهرين . وندع الادرسى نفسه يتحدث عن 
هذه الكرة الأرضية بقوله : ( فأمر عند ذلك أن يفرغ له من 
Ladi‏ الخالصة دائرة مفصلة عظيمة الجرم » ضخمة الجسم فى 
وزن أربعمائة رطل بالرومى » فى كل رطل منها Sle‏ درهم واثن! 
عشر Layo‏ . فلما كملث أمر الفعلة أن ينقشوا فيها صور BY‏ 
السبعة ببلادها وأقطارها » وسيفها ورشها » وخلجانها وبحارها . 
ومحارى مباهها » ومواقع أنهارها » وعامرها وغامرها » وما بين 
كل بلد منها وبين غيرها من الطرقات المطروقة » والأميال 
المحدودة » والمسافات المشهورة »> والمراسى المعروفة » على نص 


Xo 


ما يخرج اليهم ممثلا فى لوح الترسيم . ولا يغادروا منه شيشا » 
ویآتوا به على cha‏ وشكله كما برسم فيه ) . 

وكانت هذه الكرة الأرضية ولا نزال مو ضوع الحديت عند 
الباحثين الذين يتحدثون عن الأدريسى ف معارض مختلفة . 
وتناولها الكتاب والمورخون من زوايا مختلفة من وجهات نظرهم» 
ثم زاد بعضهم فأضفى عليها من الزيادة والخيال ما پسمح به 
المجال . ولعل جرجى زيدان هو أول من لفت الأنظار من الباحثين 
o‏ قد i io SI‏ حصن Lg tie gh‏ 
السابقة عن كتاب « نزهة المستاق » للشريف الأدريسى . ولم 
يفت المرحوم أحمد زكى باشا آن يشير الى هذه الكرة فى بحثه 
الذى نشره بالمقنطلف dus‏ ۱۹۱۲ عن جغرافية الشريف الادريسى. 
ويصادفنا فى OLS‏ « معجم المطبوعات العربية والمعرية » ليو ساف 
dll‏ سركيس وصف وجيز لهذه الكرة نقله عن GES‏ « تاريخ 
سور ele‏ ان رومت انر eS Oe‏ 
أرسلان كتابه « الحلل السندسية فى SLAY‏ والآثار الأندلسية » 
وئقل فيه وصف الأدرسى cot UY aU‏ »> لم aids‏ أن شير ف 
ايجاز الى الكرة الأرضية من الفضة التى صنعها الأدريسى للملك 
روجر الثانى الصقلى )١(‏ . وحين ترجم المرحوم محمد كرد على 
للصلاح الصفدى فى al‏ « كنوز الأجداد » لم فته أن يتقل 


OAV الحلل السندسية ج ۱ ص‎ )١١ 
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النص الذى كتبه الصفدى عن الملك روجار الثانى حين استقدم 
الأدريسى من عدوة المغرب ( ليصنع له تيتا ق شكل صورة 
العالم « فلما وصل اليه أكرم نوله #وبالغ فى تعظيمه . فطلب aie‏ 
شيئا من Soll‏ ليصنع منه ما بريد » فصل اليه من الفضة الحجر 
وزث أرعسائة آلف درهم 6 فصنع منها دواثر كهيثة الأفلاك é‏ 
وركب بعضا على بعش »ثم شكلها له على الوضع المخصوص » 
فأعجب بها رجار » ودخل فى ذلك ثلث الفضة وآرجح بقليل » 
وفضل له ما يقارب الثلثين > فتركه له اجازة ) . 


ويشير المرحوم الدكنور زكى محمدحسن الى هذه الكرة )١(‏ 
فاملا : ( ووقع اختثياره ‏ يعنى روجر الثانى ‏ على الشريف 
الأدرسى ايصئف له كتابا فى وصف الكرة الأرضية الفضية التى 
صئعك له » مر سو ما عليها > جميع الأقاليم المعروفة حيئئذ ) . وحين 
Stoel‏ الأستاذ $5 ot‏ صروف فى كتابه « الرواد » عن الأدرسى 
أشار الى هذه الكرة قائلا : ( وعمل له يعنى لروجر AU‏ — 
ذات حلق وكرة مسطحة من الفضة ء زتها Be Bled‏ مارك رسي 
عليها جميع أقاليم وأقطار المعمورة المعروفة فى عهده () . أما 
المرحوم عباس محمود العقاد فلم يفته أن يتحدث عن هذه الكرة 


)\( اارحالة المسلامورث فى العص.ور oh JI‏ : للد كنرر زلى Ae‏ 
خسن ص 168 ۰ 
al ots dl )9(‏ دروف ص EV‏ * طبع ثانية ٠‏ 


الشريف الادريسى ۔ ۹٩۷‏ 


المضية قائلا : ) وصنع له الملك 5 8 potas dues‏ كرة oll‏ 
زتها أربعمائة رطل رومى ليتخذها مثالا لما يثبته من معالم الكرة 
الأرضية )١(‏ وكذلك فعل المرحوم قدرى حافظ طوقان فالفصل 
الذى عقده عن الحغرافيا عند العرب فى كتابه «العلوم Cus yal Late‏ 
فقد أشار الى هذا الانجاز قائلا : وعمل لروجر خارطة على 
كرة مسطحة من المضة ورسم عليها الاقاليم والاقطار الى كانت 
معروفة فى زمانه (') ) وظهر LT‏ حديث للأسئئاذ المغريى عبدالله 
ابن العباس الجرارى ail gic‏ «تقدم العرب فى العلوم والصناعات 
وأستاذيتهم لأوربا » أشار فى خائمته الى الادرسى WE‏ عله انه 
صنع للملك روجر الثائى ( كرة من الفضة رسم عليها أتحساء 
الأرض المعروفة لعهده ) () . 

أما الور العربى sel‏ الدكتور فيليب حئی » فاند آوجز 
الاشارة الى هذه الكرة الفضية فى كتابه المشهور « تاريخ 
العرب » قاكلا : ) وعلاوة عاىهذا الكتاب ‏ يعنى نزهة المشناي. 
م فان الأدريسى صنع لولى نعمته النورمندى BS‏ سماوية 
وخريطة للعالم فى شكل قرص » وكلاهما من الفضة ) () . 


* 41 اثر العرب فى الحضارة الاورنية © لعباس محمود الععاد ص‎ )١( 
1۸ صفحة‎ (Y) 

(9) “صفحة VER‏ من كتثاب « تعدم العربا » ٠‏ 

)4( ناريخ العرب > لحتى من ۷۲۲ ٠‏ 


۹۸ 


ويظهر أن نشوة المبالغة لم تفت بعض باحتينا الناشئين » ففى 
ley why‏ در العرب على الحضارة 94 (4s y‏ لم a‏ الم لف بان 
يبحمل كرة الأدرسى ea‏ الفضة كما أجمع المؤرخون القدامى 
والمحدتون 3 ذجعاها كرة جعرافية من ذهب 0 « وکاله استرخص 
الفضة على قدر الملك روجر الثانى » وعلى قدر الشريف الأدرسى 
نفسه » فحولها الى كرة من الذهب . وف القسم الموسوعى من 
mene‏ 2 المنحد » ان الادرسى رسم للملك روص الثانى le‏ عايله 
Ol ALI cy‏ على كرة uy‏ فضة .. 

وللاحل من عرض هذه الأقوال 3 صفة 3 uy‏ الفضة 
الى أنجرها الأدرسى للملك رو جر slit‏ أن هناك بعض الأسئلة 
dud‏ فى مقدمة كتابه y‏ نزهة المشثاق » لا بحدد لنا على سيل 
البقين من الذى صتع هذه الكرة من الفضة . ويؤخذ منه أن الفعلة 
هم الذين نقشوا عليها صور الأقاليم . ولیس الفعلة هنا محرد 
صناع عاديين ممن صسوا جسم الكرة من الفضة » ولكنهم على 
ما يبدو ملخصصون ف رسم الخرائط والمصورات . وبالطبع كائوا 
بعملون تحت deg‏ الادرسى واشرافه ومعرفته بالجغرافية . 
وسبدو أن الشريف الادرسى آراد أن ينعر ذانه فى مقدمته 
لنزهة المشتاق » حتى بنسب الفضل كله للملك روحر الثائى كما 


٠١۸ ص‎ gale مآثر العرب على الحضارة الاوربية © للاديب جلال‎ )١( 
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يدو فى استهلال المقدمة . ولعل النص الذى كتبه امرخ 
الدقيق صلاح الدين الصفدى ونقله الأستاذ محمد كرد على 
هو أصرح فى الدلالة على أن الادريسى نفسه هو الذى شكل 
هذه الكرة على الوضع المخصص . 

ويبدو من كلام الدكتور زكى محمد حسن أن الكرة الفضية 
صنعت للشريف الأدريسى مرسوما عليها الأقاليم المعروفة فى عهده» 
وأن دور الأدريسى لم كن الا تاليف الكتاب الذى Cha‏ هذه 
dl wey — ally . 3S‏ — کے Gl‏ مقار of dog of‏ 
ypu yall‏ فى عل هذه الكرة مدل op‏ كلام By po NB‏ 
محرر المقتطف القديم أن « هذه الكرة من الفضة مسطحة » 6 
ولن تكن كزة مسلحة الا اذا كانت على فشكل قر أو .رحن + 
وهذا المفهوم لمعنى التسطيح فى الكرة هو الذى جعل الدكتثور 
« فيليب حتى » يجعل الكرة السماوية وخريطة العالم على شكل 
فرص : 

وبمئاسية الكرة السماوية نلاحظ أن الدكتور «فيليب حتى» 
كاد ae ime ES‏ ان واو ]رفي 
فهل صنع الأدريسى كرة للسماء غير الكرة التى صنعها للأرض 
ووصفها فى مقدمة كتابه ؟ وهل cle‏ هذا الوهم من وصف 
صلاح الدين الصفدى فى كتابه « الواف بالوفيات » odd‏ الكرة 
بأن الأدرسى ( صنع منها دوائر كهيئة الأفلاك ( ؟ alla Vig‏ > 


Vos 


الدكتور « حتى » من بين الباحثين والمؤرخين جميعا با نهناك كرغ 
سماوية بجانب خريطة للعالم على شكل قرص ؟ 

ولا أكاد آذکر Cady gat‏ على dal‏ غير عربی حمل كرة 
ی ا pttnall 2,53 le Me‏ التي Keb CALS‏ 
Jay‏ أن hell‏ ف کات ار می قن می De‏ ا ار وک 
وراءه ثلاثة آثار : أحدها أنموذج فريد فى نوعه للكرة السماوية» 
وهو عبارة عن قرص من الفضة مرسوم عليه صورة العالم () . 


رقد سكت المستشرق الروسى « CAL‏ سكوتا تاما عن 
وصف كرة الأدرسى الأرضية أو السماوية ؛ فجعلها ( كرة BAS‏ 
مجسمة من فضة ) () ولا ندرى الحكمة فى هذا السكوت »> 
أهو مقصود للتخلص » آم هو اكثفاء بشىء مفهوم ؟ وقد cd goed‏ 
الكرة من الفضة عند المستشرق الايطالى « الدومييلى » الى 
( رسم لسطح الأرض كان منقوشا فى لوح من الفضة ) () . 
ولعل هذا اللوح الفضى عند مييلى هو القرص من الفضة عند 
الدكتور حتى » وهو الكرة المسطحة من الفضة عند الأستاذ 
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ومهما كان من آمر OB‏ الكرة الفضية التى عماها الأدرسى 
س أو عملت نحت اشرافه وتخطيطه وتوجيهه ‏ لم نستطع أن 
ناوم الزمان » Ads‏ ذكر ed SOB S‏ نقلا عن « ميلر » أن 
الثوار حطموها ونهبوا أجزاءها عند اقتحامهم لقصر روجر الثاني 
فى عهد خلفه ١1١١+ die‏ م . 

ولو ان هذه الكرة الثمينة بشت وسلمت من الحدثان لوفرت 
علينا عناء الاختلاف فى وصفها » ولأراحتنا من الاضطراب فى 
صفتها على نحو ما ذكرناه , 


ولا مجال هنا أكثر ملاءمة من الأشارة الى أن Eo SH‏ 
الحضارى جون درابر قد أشار فى كتابه « 'نطور 9 by‏ المكرى » 
الى أن عرب أسبائيا كائوا يعلمون dale‏ الجغرافية فى مدارسهم 
العامة على كرات أرضية جغرافية . ولعل BLS‏ الأدرسى كانت 
وحى هذه الطريقة فى مدارس الأندلس . ومنذ ذلك الحين COAST‏ 
الكرات الأرضية والسماوية ننتشر ويعم نداولها فى أقطار الأرض 
العربية » وصار الناس بتهادونها كما نتهادى الكتب والألطاف . 


ولم يسكت الشعر عن تسجيل هده الظاهرة ¢ وف الشسعر 
سجل لأحوال وعادات اجتماعية كثيرة قد نخطئها فى ope‏ » فقد 
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أهدى شاعر الى الشاعر المصرى جمال الدين بن Bol Cis‏ 
سنئة 545 ه كرة أرضية واسطرلابا لمحيط السماء » وكتب اليه : 
3,5 الأرض مع محيط السماء 
اسك أهديت باكريم الاخاء 
واذا ما قبلتها فلك المنسة 
عندى يا أكرم الكرماء ! 


بين ا لاال راسمل 


حينما كتب المستشرق الروسى مينورسكى )'( مادة «الروس» 
فى دائرة المعارف الاسلامية لم يفته فى خلال ذلك الفصل أن ,يشير 
الى الأدرسى اشارة طيبة » فقد عده ( الكائب الوحيد الذى مدنا 
بمعلومات أصيلة عن الروس بعد القرن العاشر » فهو يتناولهم فى 
كلامه عن الأقليم السادس القسم الخامس « نهر الروس ¢ والمدن 
التى على نهر Sl‏ » وعن الأقليم gba!‏ القسم الرابع والقسم 
الخامس « منايع tl‏ » الروسيا » وقومانيا أى أرض 
القومان, ) . ووصف معلومات الادريسى هنا Ish‏ « أصيلة » 
يبحمل شهادة جيدة ممن بملكون الشهادة من أهل الروس ٠‏ , 
وبالطبع كانت المعلومات التى دونها الادريسى فى كتابه « نزهة 
المشتاق ؛ فى اختراق GUN!‏ » هى نلك المواد العلمية التى جمعها 


)١(‏ هو العالم Gul ied)‏ فارس Minorsky ١‏ المونى سئة ۱۸۷۷ وقد 
خلفد آربرى فى الاستاذية بجامعة لندن ٠‏ 


al‏ بالتساهدة والمعاينة أولنك الرسل الذين آوفدهم الملأك روجر 
الثانى الى أصقاع dailies‏ من الأرض لجسم cols gles‏ وساهدات 
وملاحظات Bl aad! oot‏ العربى فى ALS‏ 

ولا شك ان الرواد والرسل الذين eee‏ رد جر dll‏ الى 
الأقاليم المختلفة وحاعسة فى اورية . وأقصى أطرائها دمل اسسكند ناوه 
س كائوا يعون البيانات Glogs‏ البلاد وتدقيق معااها بعد 
أن نغريل معلوماتهم ويقابل بعضها ببعض . وكائت عسلية db all‏ 
هذه يقوم بها الأدرسى نفسه كآخر خطوة امم . وبهذا امتاز 
الادريسى على من سبقه من الرحالة والحغرافيين المسلمين يانه 
أضاف الى المعارف المعروفة فى وقته معارف جديدة لم cob‏ بهسا 
سابقوه من الجغرافيين . ولاشك أن الدقة والأصالة التى تمتاز 
بها معلومات الأدريسى عن بعض بلاد وربا ودظاهرها الطبيعية 
eos‏ الى معاينة الرواد .المبعوثين من ناحية 6 والى بصره هو 
بعملية النخل والغرباة من ناحية أخرى . 

ولقد آفادت معارف الأدرسى الحغرافية عن أوربا وأطرافها 
أكثر العلماء العرب الذين جاءوا بعده » فقد أخذوا منها ونقلوا 
عنها . وبهذا عد هو رائدهم ف الميدان . 

Lid do Bye alge ye cgay Wl oF bey‏ واا اة 
تحعل عض مترجمى pis‏ يميلون الى الاعتقاد Bb‏ رحل الى 
تلك الأماكن » وان كان ذلك على غير سبيل القطم واليقين . 
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ولقد get‏ عن اجتماع المعلومات القديمة والمعلومات الحديثة 
المنقولة على آلسن الرسل الموفدين نوع من اختلاط المادة عند 
الادريسى ٠‏ مسا جعل المستشرق مينورسكى يقرر ف موطن PT‏ 
ان الادرسى Lbs‏ المعلومات المأثورة عن السلف ¢ بالمعلومات 
النى كانت منتداولة فى عصره » بوضع بعضه dil‏ جائب بعض . 
فهو يذكر « كويابه » مثلا » مع کاو « CAS‏ 

ومسالة Jal‏ عند الادريسى لا تقدح مطلقا فى مکاننه ؛ فان 
lal‏ ميراث يسه السابقون الى الآنين بعدهم . ولا يعاب باحث 
أو عالم يانه نقل مادام هو نفسه يصرح بنقله » ولكن العيب أن 
ينقل الرجل عن غيره ويخفى نقوله . وقد كان الأدريسى واضحا 
وصادقا فى ald‏ . فانه ف مقدمة GUS‏ « نزهة المشتاق » ذكر 
jol all‏ التى نقل عنها ما بين عرب ats‏ عرب . وهى کتاب 
بر flea‏ » لامسعودی )١(‏ ؛ وكتاب أبى pad‏ سعيد الجيهانى. 
وکتاب اين خرداذبة » OTs‏ أحمد بن عمر العذرى 6 وكاب 
أبى القاسم محمد بن حوقل من عاماء الجغرافية فى القرن الرابع 
الهجرى » وكتاب جائاخ بن خاقان » وكتاب موسی بن قاسم ) 
وكتاب ا بن دعقوب المعروف باليعقوبى » وکاب اسان 
ابن الحسن eo ad Ala ots 9 ll‏ و كاتا تطليفوين 


)١(‏ مكنذا ذثر الادرسى كناب العجائب على أنه للمسعودى 0 ولا بعام 
اين هذا OL‏ الآن ۰ ولم يذكره المسءودى لفس»ه فى ثبت مزلفاته , 


الأقلودى . وكتاب أرسيوس الانطاكى. وهذه المصادر WY!‏ عشر 
هى المراجع التى ذكرها الأدريسى على سبيل المثال لا الحصر ف 
مقدمة كتابه . ومن هنا لا محل للومه بآنه أغفل ذكر يعض المصادر 
التى رجع اليها واعتمد عليها . على أن المصادر الثى آلفت قبله 
غير قليلة العدد » ولاشك آله استعان بها » ولكنه ذكر مادکره 
منها على سبيل المثال فقط ؛ AS fg‏ هذا قوله فى المقدمة أنه سثل 
سعض مصادره ولا بحصرها كلها . ومن المصادر التى أفاد منها 
الادريسى ولم يذكرها : كتاب «البلدان» لابن الفقيه » «ورحلة 
ol‏ التاجر » الى نقلها وعلق عليها أبو زيد السيرافى » 5 US‏ 
> رسم الربع المعمور » المعروف بصورة الأرض لمحمد بن موسى 
الخوارزمى ؛ وكتاب « الأعلاق النفيسة » لابن رستة الذى كته 
VAs din‏ ه وهو فى أصيهان . 


أما سليمان التاجر الذى نستنئج آن‌الادرسی JE)‏ عنه» فهو 
"ناجر من آهل سسيراف على الخليج الفارسى 6 وترجع حكاباته 
ورحلانه البحرية الى de‏ ۲۳۷ ها ٠‏ وقد أضاف kdl‏ رحالة عر بى 
آخر هي ډ ابن وهب » بعض المشاهد » ثم دون الرحلتين بعد 
ذلك فى بداية القرن العاشر الميلادى أبو زيد السيرافى من أهل 
البصرة » وأعطاهما شكلهما المعروف عندنا OY!‏ »مع أنه لم ,نكن 
رحالة » ولكنه كان مغرما بحكايات الأسفار وغرائب الرحلات . 


٠١م‎ 


وحكاية تقل الأدريسى عن مثرلفين قبله كانت ولا تزال 
معلومة عند gad fll‏ القدامى والمحدثين » لأن الرجل نفسه لم 
يخفها . وقد آشار Ly fe‏ ابن خلدون ؛ ف الفصل الذى عقده 
فى المقدمة على الكلام على الجغرافيا . الى بعض المصادر التى 
جمع منها الادريسى معارفه الجغرافية » وذكر منها سنة لا غير 
Yu‏ قن pte tT‏ درا jolaall dally.‏ الى oo! WSS‏ 
خلدون هی : کناب الممسعودى ؛ واين خراداذية » والحوقلى 
— يعنى ابن حوقل ‏ والعذرى » واين اسحاق المنجم 3 
و بطليموس . 

ومن طرائف النصحيف فى هذه المناسية أن الأستاذ الدكتور 
«على عبدالواحد وافى» ذكر فى طبعته المحققة لمقدمة ابن خلدون 
اسم العذرى على أنه « القدرى » بالقاف والدال المهملة غر 
المنقوطة . وهو من التصحيفات التى لم نجد بدا من الأشارة البها 
هنا » ونحن فى معرض التحقيق لمصادر الأدرسى الجغرافية . 

وقد أشار المستشرق الاسبانى فى القرنالتاسع pte‏ «بوئس 
بويج » ¢ بصفة خاصة الى « العذرى » وكثابه الذى أفاد aia‏ 
الادرسى » ولا ندرى السر فى افراد العذرى بهذا » فان الادرسى 
ذكره فيمن ذكره من مصادره . وعلى كل فالعذرى هذا هو أحمد 
ابن عسر المتوى سنة ٤۷۸‏ ه . وهو تلميذ لابن حزم الاندلسى » 
Stuy‏ ف الوقت نفسه ‏ لابن عبد البر gb gl‏ . وكثابه فى 
الجغرافية عنوائه « نظام المرجان فى المسالك والممالك » » وهو 


۱۰۹ 


مفقود اليوم ه ولكن الأدرسى اطلع عليه فى وقته وحعله دن 
مصادره . ويحب أن لايضللنا Bout!‏ اسم العذرى فيوقعنا فى 
لبس مع سسسب آخری هی AYU»‏ » . والواقع أن العذرق 
0 نسبتان لرجل واحد هو أحمد بن عمر العذرى 
. وقد أفرده المستشرق الاسيانى بالنشا باسم « الدلانى 6 
مما ا » والحق أله هو . ومن عجائب الوهم 
الذى جوز على العلماء الباحثين أن صديقنا القديم a‏ 
حسين مؤنس قد جعل نسبته هكذا : ( الدلالى ) » وهو Lbs‏ 
صوابه : ( الدلائى ) بالهمزة فالياء » نسية الى قرية دلاية 
من أعمال الأندلس 
ومن الباحثين الذين أشاروا الى نقل الأدرسى عن غسيره 
المرحوم الشيخ عبد المتعال الصعيدى فى كتابه « المجددون ف 
الاسلام» » والأستاذ فؤاد صروف فى كتنابه «الرواد»؛ والدکلور 
نقولا زيادة فى كتابه «رواد الشرقالعربى فالعصور الوسطى»» 
والدكتور زكى محمد حسن فى كتابه « الرحالة المسسلمون ف 
العصور الوسسطى » » والدكتور شوقی ضيف فى كتابه 
«الرحلات» » والدكتور حسين فوزى ف GET‏ « حديث SALT‏ 
القديم 4 . 
وحين coop‏ الأدرسى عن أفواه الرواة وأصحاب الحكايات 
ورجال الرحلات فأنه Sh‏ ذلك » كما نجده فى القسم الخاص 


١٠ 


الهند من كتابه ه فانه قول : ( ومسا يحكى التجار الممسسارون 
الى الهند عن ولادة الفيلة أن الأناث منها تلد أولادها فى ااي اه 
الراكدة ) (ا) ole‏ يقول فى موطن آخر : ( ومما يحكى فى الا 
الصحبحة الأخبار .. ) )"( ووصف التب هنا بصحة SOM‏ بسار 
هو Ag hye‏ القارى »على أن اكير الذي NM ag‏ 
صحيتح فق لقديره .. 

Eng ge Olds Ses can SG 
اعصسارية‎ al gs غالبا‎ cb gree به الخطيرة التى تكون‎ seal 
لم شدر لاادرسی أن ,يركب‎ gills ٠ كالرعد والبرق واابرد‎ 
المحبطل الهندى ليرى تلك اللاهرة البحرية فيه » ولكن سسا سان‎ 
التاجر ركه دن قبل وومثها وها دقيقا للحئله فى عب .ارات‎ 
الأدرسس التى أخذها منه . كا نقل عن رحلة مسسليمان التاجر‎ 
CUM حكاية احراق الهنود جثث هوثناهم حيث قال : ( واذا ماث‎ 
صنعث له عجاة على قدر عريضة ¢ ارتفاعها عن الأرض :دار‎ 
elit شيرين أو نحوها . و نوضع على العجلة 43 مكللة ؛ و وضع‎ 
بحلية كفنه على تلك العجلة » وبطاف به على المدينة كلها ؛ جره‎ 
ده : ورأسه مكعم.وف لن دراه ؛ وشعره بجر على “راب‎ 
: الأرض » و ينادى عليه مناد بلسان الهندية كلام تفسيره بالعر بية‎ 
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« أيها الناس ! هذا ملككي فلان بن فلان » عاش فى le‏ فارحا 
قادرا كذا كذاسنة . وها هو قد مات » وفتح بده بما معه » لا يملك 
من ملكه شيئا . ولا يدفع عن جسمه أذى . ففكروا فيما ألتم 
اليه صائرون » واليه راجعون » . كل هذا باللغة الهندية . فاد 
Ld om‏ بها موی ملوكهم » فيلقونه فى النار حتى بحترق ٠.‏ ) () . 
ومما نقله الأدرسى عن المسعودى امرخ 4s [So‏ شحرة الوقواق 
ولكنه رفض 'نصديقها لعدم مطابقتها للعقل . 


بقى أن نتناول فى ختام هذا الفصل أصحاب المصادر الذين 
نقل عنهم الأدرسى وذكر أمسماءهم فى مقدمة كتابه « نزهة 
امتاق » . وأولهم المسعودى FH‏ والجغراق صاحب GLY‏ 
Tio «‏ الذهب » فى التاريخ » وهو بعد من المؤرخين العرب 
أكثر مما بعد من الجغرافيين 6 وان كانت رحلاته الدقيقة ذات 
قبمة كبيرة من الناحية الجثرافية » وهو من bd‏ الصحابى الجليل 
عبد الله بن مسعود 6 ومن هنا جاءته نسبة المسعودى . وقد نوق 
۳۲٩ duu‏ ه . ويشير الأدرسى الى أنه صاحب GET‏ «العجائب» 
ولا نعرف له LES‏ بهذا الاسم « ولعله ضاع فيما ضاع من AS‏ 
النفيسة . وظهر أن الأدرسى اطلع 3 عصره على نسخة من هذا 
الكتاب فآفاد are‏ ونقل عله . 


5 ادن ااا كن ا 
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أما gf‏ نصر سعيد الجيهائى » فاسمه آبو عيد الله محمد 
اين نصر الجيهانى وكان وزير! لأمير م نآمراء السامانيين هو الأمير 
نصر الثانى . ويذكر بعض المورخين السابقين أن الجبهانى ( ألف 
LLY‏ فى صفة العالم وأخباره وما فيه من العجائب والمدن 
والأمصار والبحار والأنهار والأمم ومساكنهم » وغير ذلك هن 
الأخبار العجيبة والقصص الطريفة ) ٠‏ وكتاب الجيهانى مفقود 
الى اليوم وان كان موجودا فى عصر الأدريسى . ويرجح بعض 
ove LI‏ المعاصرين أن كناب الجيهانى تم تأليفه قبل dus‏ ۳۰۱ ه 
ولكنها استنتاجات بعوزها الدليل الملموس + ولا بعلم بالضبط. 
تاريخ وفاة الحيهانى وان‌کان حرجاس يزعم أله توق سلة 
565 م. 


3 ابن خرداذية ؛ فهو عبيد الله بن عبد الله» وهو من أصل 
فارسى » وقد ملقى كثيرا من العلوم والفنون » حتى لقد أرسله 
والده الى اسحاق الموصلى ليأخذ عليه الغناء والموسيقى . ومؤلفاته 
مفقودة حتى الكتاب الذى ذكره الأدرسى من مصادره ولعله 
كناب « المسالك ULM,‏ » الذى طبع ما عثر عليه منه فى ليدن 
Sly‏ واشراف المستشرق دی جويه . وليسث وفاة ابن خرداذية 
Hr gles‏ جلى .سيل :القن والتحد يد :وان کان صاحب « كشف 
الثلنون » يذكر أنها كانت حوالى سنة ۳۰۶۰ ھ » ولكن جرجى 
زيدان يذكر أنه 'نوى ف أواسط القرن الثالث للهجرة . 


والعذرى الذى ذكره الأدريسى gl‏ آنه من مصادره هو أ.د 
ابن عمر العذرى الذى كان تلسيذا لابن عبد البر القرطبى. ركاه 
« نظام المرجان ف المسالك والممالك « مفقود اليو وان كان ce‏ 
اليه ا مۇرخون والجغرافيون القدامى التالون له هن أمثال اقرش 
والأدريمى وياقوت الحموى . والمذرى هو من أهل IMD‏ 
cpl‏ رحلوا الىالشرق وجابوا كثيرا من الأقطار» ومن هنا stad‏ 
معارخه الجغرافية بالدقة والمعاينة » وتوف العذرى EVA Kos‏ ه 
وقد سيق القول أن له نسبة أخرى ھی SYA‏ > قلا مدل deal‏ 
(SV‏ شخصا آخر غير العذرى . 


laf‏ ابن Bom‏ فهو أبو القاسم محمد بن حوقل ب وآأحراءا 
شال له اللحوقلى س وكان معاصرا للاسطخرى وأصغر we dhe‏ 
وقد بدا رحلاته الى العالم المعروف فى وقته بالتجارة » وذكن ينال 
الها كانت لأغراض سياسية . وهو من أهل المشرق الوافدين الى 
شسالى آفريقية والأندلس . ومن هنا كانت أوصائه لنابلى وصقلية. 
و عمل كنابه اسم « اللسالك والممالك ¢ © أو كتاب صد سان د 
الأرض . وكتابه حافل بمعلومات غزيرة طريفة عن الع اة 
الاجتماعية فى الأندلس فى عصره . ومن هنا اشتهر كتابه عند 
المغاربة والأندلسيين أكثر مما اشتهر عند المشارقة . وقد ١٠ء‏ 
هذا الكتاب فى لندن سنة ٠۸٠١‏ م مع ترجسته الى Cyl SM‏ 
كما اهتم المستشرقون بنشر وترجمة القسم الخاص من ae‏ 
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بافريقية وبالرم فى جزيرة صقلية . وتوف ابن حوقل ف القرن 


ولعل اسم جاناخ ‏ أو جناخ — بن SBE‏ الكيماكى س 
الاسماء الغريبة المجهولة عند الباحثين » على الرغم من دجو 
الأدرسئ وغيره اله . ومعلوماتنا عنه لاتكاد تذكر » حتى عند 
الباحثين الأجانب المشهورين بالبحث والتنقيب . ويحمل امسمه 
معنى النسبة الى قبيلة « كيماك » التركية باسسيا الوسطى . 
ولا ندرى اسم كنابه الذى أشار اليه الأدرسى على أله من 
مصادره . 


ويظهر أن حل موسى بن قاسم القردى ‏ وهو tof‏ مصادر 
الأدرسى لا يزيد على حظ جاناخ من المعرفة به . وليت 
الأدرسى قد هدانا الى أسماء تلك المصتفات مقروئة بأسماء 
ist‏ 


أما اليعقوبى الذى ذكره الأدرسى من مصادر نقله 6 فهو 
أبو العباس أحمد بن يعقوب بن جعفر بن واضح . وهو معروف 
لدينا بكتابه المشهور فى التاريخ ؛ كما أن كتابه فى الجغرافية الذى 
تقل Ue‏ الأدرسى والذى عنوائه ols)‏ البلدان ) معروف كذلك 
عن مخبطام ملته الوحيدة بميونخ » وعن مخطوطة أخرى كشفت من 
عيد غير بعيد . وببدو أن کتابه قد انتهى من تآليفه سنة ۲۷۸ ھ 


\\o 


أى قبل وفاته سنة 584 ه بستة أعوام ¢ اذا أغفلنا القول القائل 
بأنه توق سنة ۲٩۲‏ هھ . 

ولا يقل اسحاق بن المنجم ء جهلا به وعدم معرفة له 6 عن 
جاناخ الكيماكى : وموسى بن قاسم القردى » ولا نعلم من أبن 
جاءته هذه النسبة الغريبة » كما لا نعلم ae‏ شتا الا ما ذكره 
الأدريسى من أن له كتابا فى الجغرافية رجع اليه وأخذ منه . 


ونختم بقدامة البصرى كما ذكره الادرسى 6 وهو قدامة 
ابن جعفر » صاحب كتاب « الخراج » المشهور » ولم يكن قدامة 
افيا a ae ab yam‏ .سين اولك كه نه A All‏ 
يفيد ف معرفة البريد والسس كك والطرق الى نواحى المشرق 
والمغرب » والمسافات بين البلاد . ويعتيره بعض الباحثين CARY‏ 
des‏ هامة لكتاب اين خرداذبة » اذ كثيرا ما ساعد فى تحقيق 
نقاط عديدة فيه » لأنه بعتمد فى أغلب الأحوال على الوثا'ق 
الرسمية . وتوق قدامة سنة ۳٠١‏ ه. 
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المعايئصت والشاهرة 


اذا كان الشريف الأدريسى قد لجا الى النقل فيما لم تصل 
اليه استطاعته وخبرته » فائه قد آثر التجربة والخبرة الشخصية » 
واعشيد على doll‏ فيما هو قريب من متناوله . ولو أن الأدرسى 
ed‏ له مثلا أن wee‏ فى الهند والصين وشرقى أفريقية » وآن 
يحتاز EUS‏ البحار البعيدة المسئدة الى هناك bc‏ أحجم عن وصفها 
وصف الخبير المعاين » ولا احتاج الى أن ينقل فى «نزهة المشتاق» 
بعض Ghost‏ غيره ممن سبقوه الى تلك البقاع والأصقاع . 

وحين نصب الأدرسى نفسه فى صقلية للقيام بالعمل الذى 
ob! aul”‏ الملك روجر SW‏ من كتابة « نزهة المشتاق » » وعمل 
الخربطة والكرة المشهورة » SE‏ لي يحجم لحظة عن الاستفهام 
والسال من آهل المعاينة والخبرة والمشاهدين الذين آتيح لهم 
من الرحلة مالم يتح له . فقد كان الرجل كثير JTS‏ والاستضار 
من الرحالة والحجاج » وكان لا يتوانى عن السؤال العلمى متى 
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ماوجد فى ذلك خدمة للمعرفة التى كان يبحت عنها » والحقيقة all‏ 
ينشدها . 

وقد لاحظلنا فى معرض وصفه للأندلس والمغرب وصقلية أنه 
Jus‏ ا dar‏ فلن walks‏ ابراه وفيت عليه ote‏ فقول 
مثلا : م وقد رأيناه عيانا » » أو : « وقد AT,‏ بعينى » » أو غ 
ذلك من العبارات التى تدل على المعايئة لا على السماع أو النقل. 
وقد يجزىء مثال واحد » أو نموذج واحد من ذلك عن بضعة 
نماذج لحظناها فى خلال قراءاتنا له . ففى وصفه لحصن المعدن 
قرب مدينة لشبونة يقول : ( وعلى ضفة النهر من جنوبه » قبالة 
مدينة لشبونة » حصن المعدن . وسمى بذلك لأنه عند هيجان 
البحر يقذف هناك بالذهب ls‏ » فادا كان زمن الشتاء قفص د 
الى هذا الحصن أهل تلك البلاد » فيخدمون المعدن الذى به الى 
انقضاء e . skits!‏ الأرض 4 وقد a) ( ble oli,‏ 

ولم يغب عن بال بعض الذين ترجموا للشريف الأدريسى أو 
نحدثوا die‏ ف معارض الأبحاز أن شيروا الى deb‏ المعاينة 
والمشاهدة عند الرجل . وقد بكون الأدرسى فى ذاته ممن Ogre‏ 
التجربة والعيان ويوثرونهما على ما عداهما من وسائل ايصال 
المعرفة » ولكن الموقف الذى وقفه منه الملك روجر الثانى قد 


Saw بنع‎ ce لك بيد تمصي مسح‎ ee een! 


)١(‏ وق وصف الادرسى ie‏ الذى يلى بلاد CGY!‏ وار فى 


أوقات صفاء البح يفول ' ( ومد رأبناه عيانا ) ٠‏ 
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حمله على اتخاذ المعاينة lab‏ الى اكتساب المعارف والمعلودات . 
فان روجر نفسه كان حريصا على كسب المعرفه بالتجارب 6 د يظهر 
اله آوصی الادرسى بهذا . دان مقدمنه لتاب « ital! dag‏ ) 
قد تحمل ملامح من هذا الاهشمام . على أن سلوة روجر SU‏ 
اسه مع العارفين بالمعارف الجنرافيد قد حملهم على أن اچوا 
الى النبره والتدعربة والمعاينة باتفسهى . 6B‏ س على ما يروي 
الأدرسى - أحضر ud‏ العارثين بالبسلاد والأفطار guvrls ٠‏ . 
نام جد عندهم علما أكنر مسا تحويه الكتب . ( كلما رآهم على 
مثل هذه الحال بعث الى Sle‏ بلاده ؛ فأحضر العارفين بها . 
المنجولين فها » فساايم عنها بواسطه جمعا وأفرادا LS ٠‏ مق 
ذيه قولهم وسح 2 جه ells‏ ه أأبتد وأيقاه ؛ وما sd‏ انوا ثيا 
الغاه وأز-جاه .. ) 

ومن هنا نحد باحثا كار حوم عد المتعال الصعيدى yt‏ أن 
روجر الثائى لاب من الشريف الأدريسى ( أن glee‏ أخبار اأ الاد 
Lal‏ لا بما ينقل من الكتب :ذوقم الاختيار على أناس LT‏ 
نطتاء أذكياء . ساروا الى Gal ol‏ والغرب جنوبا رثمالا : 
وأخذوا معنم مصورين بص ورون کل مايشساهدونه . ٠‏ كاذ 
الأدرسى يدون كل ما يصل اليه مهم حتى تکامل له کتابه . ). 

على أن توصسية روجر الثانى للأدريسى Ob‏ بحقق اسار 
البلاد بالمعاينة قد جاءت صراحة فى الترجمة التى كتبها المؤرخ 
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الأديب الصفدى ps)‏ الثانى فى كتايه « الواق بالوفيات »© . 
وندع الصفدى de‏ بعبارته : ( فرتب له كفاية لا تكون إلا 
للملوك ؛ وطلب اليه أنيحقق أخبار البلاد بالمعاينة لا بما ينقل من 
الكتب ¢ فوقع اختيارهما على اناس الباء فطناء أذكياء » وجهرهم 
روجر الى آقاليم الشرق والغرب جنوبا وشمالا » وسفر معهم قوما 
مصورين ؛ ليصوروا ما يشاهدونه « Ble‏ » ) . 


ومن هذا النص الصريح أكد الباحثون كل ما يقال عن عنص 
المعاينة والمشاهدة عند الأدرسى . وبهذا اجتمعت لديه المعاينة 
من طريقين : طريق مشاهداته هو ومعايناته الشخصية كما سلف 
القول : وطريق الأخبار التى اجتمعث لديه من الرسل والمصورين 
الذين كلفهم روجر السفر والمشاهدة وجمع المادة اللازمة . 

ومن هنا Lua‏ نجد مؤلف كتاب « الرحلات » ,يقرر ( أن 
الأدريسى بتع الطريقة العريبة » طريقة العرض الجغراف القائم على ' 
المشاهدة). ولكن فى هذا الكلام على — جملته ب نظر! فلم تكن 
طريقة كثير من SU‏ لفين العرب قائمة على المشاهدة » بل استسهل 
بعضهم النقل عن بعض ؛ وأصبح مانراه فى كتاب سايق مكررا 
dats‏ وعباراثه Ls a‏ 3 مؤلفات لاحقة . 

ویشیر الدکنور « فيليب حتى » فى کتاره « تاريخ العرب » 
الى قيمة ما فى كتاب « نزهة Gk ll‏ ف اختراق الآفاق » من 
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قيمة المعلومات الحية التى جمعها الأدريسى من الرسل والمبعونين 
والمصورين الذين أوفدهم الملك روجر الثانى لتجميعها . ويقرر 
الدكتور « حتى » أن deal‏ « نزهة المشتاق » لا نقتصر على 
تنلخيص المواضيع الرئيسية فى الكتب السابقة بهذا المضمار ء 
كمثرلفات يطليموس والمسعودى فحسب » بل تعود أهميثها Laat‏ 
الى de Lest‏ فى الأسساس على قاري مبتكرة اتصلت به عن 
طريق رواة كان قد أنفذهم الى بلدان متفرقة لكى o gi‏ بالمعلومات. 
ويظهر أن أعجاب LES fe‏ العربى الدكتور حتى بالأدريسى قد 
جعله شيد به فى طريقة بحث المواد التى انصات به ونقدها وتحرى 
الحفيقة فيها »فغك AUS Behl‏ كما قول الذكتور حي - 
رجاحة عفل » ورحابة صدر » وكشف عن فهم لبعض القضابا 
الهامة » كادراكه لكروية الأرض . ولكن الدكتور حتى ‏ ف 
غمرة التحمس لهذا الجغراف العربى العظيم ‏ قد تفساضىعن 
احجام الأدريسى عن نقد مصادره ومنقولاته ومناقشستها مناقدة 
متحررة ؛ فقد كان ينقفل ‏ بلا تحقيق ولا لعلیق س بعض 
الخرافات الأوسع ائتشارا فى عصره . 


ولكن موقف الأدرسى من الخرافات السائدة حثى عصره لم 
يكن WSs‏ موقف التسليم والقبول بلا مخالفة أو مناقشة . نفى 
يعض الأحيان يرفض صاحبنا التسليم بأمور تدخل فى GW‏ غير 
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المع رل . ولا نزال نذكر له موقفه من « شحرة الوقواق » النى 
تردد بين من سبقوه آنها ( شجرة ببلاد الهند تحمل ثمرة تشرد 
رءوس الآدميين ) . فقد ذكر فى « نرهة المشتاق » أن المسعودى 
نسب الى شجرة بحزائر الوقواق أمورا لاندخل فى نطاق العقل 
الى حد أن الأدريمى رآها غير جديرة بالذكر . وعلى حين پرەس 
الأدرسى قصة هذه الشجرة نرى جغرافيا أندلسيا آخر هو محمد 
ابن أبى بكر الزهرى الذى عاش بغرناطة حوالى سنة جاه ه > 
والذى يدعوه بعض الباحثين « مؤلف « المرية » المجهول » بروى 
لنا قصة الفسجرة المسحورة بجزائر Gla‏ الواق التى تثمر آشجارها 
كل سنة نساء بدلا من ASW!‏ . والحق أن القول باعتماد الشريف 
الأدرسى فى ندوين المادة الحغرافية على المشاهدات الخاصة هو 
قول لا (an‏ أن يطلق بلا احتراس > lp ltl OB‏ جمعها 
الرسل المندوبون الذين أوفدهم روجر SUI‏ لارشاد الأقا ليم 6 
لم تغط كل بلاد العالم المعروف فى ذلك العهد » بل غطت الأرضس 
المحيطة بجزيرة صقلية أو القريبة منها . أما الهند وأطراف LT‏ 
وأفرقية مثلا فقد اعتمد فيها الأدرسى على النقل > OY‏ المعاينة 
والمشاهدة كانت بالنسبة اليه فى ذلك الميدان أمرا بعيد الاحتمال: 
أو تكليفا بما لا يطاق . 
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على أن ذلك لا ينقص شيئا من قدر هذا العالم الجغراف 
العربى الذى بذل كل ماوسعه من الجهد » حتى Srey be Glow‏ 
اله عو املك رويس ST‏ من نطق دا اللقاينة فى مدان 
الجغرافية العرببة التى رفع لها شأنا أى شأن فى مجال التقدم 
العلمي عند العرب . 
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س ارا es‏ فى رص الاد 


يمتاز وصف الأدرسى للبلاد التى زاره اوالمدن التى اجتازهاء 
بطابع معين يميزه التفطن الشديد لكل ما تقع عليه العين من انسان 
وجمساد وحيوان وئيات . فهو داثما  (pm dolby‏ يضاف 
مشاهداته الخاصة ‏ منفتح العين والذهن على كل مايراه ؛ 
ولا بكاد Lum‏ عله مشهد أو موقع أو ظاهرة daub‏ أو صناعية 
مما يمر عليه . وتتجلى هذه المميزات فى البلاد والمدن التى رآها 
وجال ف آنحائها . عل ىآنه وهو ينقل صفة البلدان التى لم يزرها 
فآنه يختار من المشاهد ما يكون ذا آثر وقيمة فى نفس القارىء » 
أو يشير فيه نوعا معينا من الفضول والاستطلاع . 

ولاشك أن الأدرسى قد زار الأندلس زيارات فاحصة 
دارسة » وزار Gall‏ وطاف بكثير من أرجائه » كما جال فجزيرة 
صقلية التى أقام فيها زمانا . ومن هنا كانت أوصافه لهذه الأقطار 
cr‏ بالدقة والملاحظة . 


ويبدو اهتمام الأدريسى بسكان البلاد التى زارها ووصف 
شالم وأخلاقهم وعادانهم eet lbs‏ . خفى dade‏ عن inde‏ 
البصرة المغربية ف القسم الخاص بالأندلس من كتايه « نزهة 
المشتاق » يتحدت عن سورها وقراها وعماراتها وغلاتها Il ams‏ 
المعتدل » ولكنه لا di gd‏ أن يتحدت عن أهلها فيص فهم باهم 
( أعفاء » ولهم جمال وحسن دب ) . وهو هنا يجمع بين محاسن 
الخلق ومحاسن الخلق . وفى حديثه عن مدينة « أنزلان » بالمعرب 
ينتهى به الحديث عن سكانها الأوائل من « غمارة » الذين (طهر 
الله منهم الأرض» وأفنى جمعهم» وخرب ديارهمء لكثرة ذنوبهم» 
و ضعف اسلاءهم » وكثرة جرآتهم » واصرارهم على الزنا المباح 3 
والمواربة الدائمة » وقتل النفس التى حرم الله بغي الحق » وذلات 
من جزاء الظالمين ) . 


وينتقل بنا الأدريسى الى مدينة شلب الأندلسية التى تبعد عن 
« شش مارية » ثمانية وعشرين ميلا » فيخص أهلها cen‏ 
الصفات المميزة لهم » فهم (عرب من اليمن وغيرها » وهم يتكلمو.ن 
بالكلام العربى الصريح » ويقولون الشعر » وهم فصحاء نبلاء » 
خاصتهم وعامتهم . وأهل بوادى هذا البلد فى غاية من الكرم » 
لايجارهم فيه أحد .. ) . وهكذا يبرز لنا الأدريسى فى آهل مدينة 
بالأندلس ناحية فصاحتهم وانطلاق آلسنتهم » ونظمهم الشعر » 
وتكلمهم باللسان العربى الصريح . وحين يحدثنا عن « رابطة 


١ 


كسطالى » القريبة من قلعة شيفر يصف القوم الذين بمسكوها 
بأنهم قوم أخيار . وهو هنا متفطن الى مظاهر الخير والشر بين 
السكان . أما النظرة من الأدرسى الى النساء فلا تقل دقة عن 
النظرة الى الرجال » فحين مروره على مدينة « جنحالة » الأندلسية 
التي نبعد عن «مرسية» خمسين ميلا بلفته جمال نسائها وجصافتون 
فلا يتوانى عنتنسجيل ذلك () . 

وقد يكون لكثير من المدن النى ,يصفها الأدريسى تاريخ 
سياسى أو, عسكرى فلا يفوت هذا الرجل OT‏ يشير اليه ىف خلال 
وصفد . فحين حديثه عن « المدينة الخضراء » بالأندلس سجل 
بعض لقطات من تاريخها السياسى » فقال : ( والجزيرة الخضراء 
أول date‏ افتئحت من الأندلس فى صدر الاسلام .' وذلك فى سنة 
نسعين من الهجرة » وافتتحها موسى بن نصير من قبل المروائيين © 
ومعه طارق بن عبد الله بن ونموا الزنائى » ومعه PLS‏ البرير . 
فكانت هذه المدينة أول مدينة افتتحت فى ذلك الوقت ) . 

ولا تخطىء عين الادريبى وصف المعالم والمشساهد وأماكن 
العيادة سواء CIT‏ مساجد . آم كنائس . فهو يصفه المسسحد 
الجامع بقرطبة . فيطيل فيه بعض الاطالة على قدر حظه من الفخامة 


تماص معدن 


)1( من أوصاف الادريسى الدقيقة do Ql‏ لاهل قرطبة 6 وقد 
أثنى عليهم ثناء مستطابا ودكر كتيرا من محامدهم ومناقبهم . NT‏ « الحلل 
السندسية » . 


١1 


والضخامة ويقول فيه : ) وفيها Jo _ull|‏ الجامع الذى ادن 
يمساجد المسلمين مثله ينية وتنميقا » وولا وعرضا . وطول هذا 
الجامع |e‏ 4 باع مرسلة » وعرضه ثمائون lel‏ » ونصفه مسقف . 
ونصفه صحن للهواء » وعدد (oud‏ )1( مسقفه 19 قوسا . وفيه 
من السوارى » أعنى سوارى مسقفه بين أعمدتنه وسوارى HLS‏ 
صغارا وكبارا » مع سوارى القبة الكبرى وما فيها » آلف سارية , 
وفيه 1١‏ ثريا للوقيد 6 Le ST‏ واحدة منها تحمل آلف Falters‏ 
وأقلها تحمل ٠١‏ مصباحا .. ولهذا المسجد الجامع قبلة بعجز 
الواسون وما وها OUT‏ نهر التقول مها 6 تو كل a AUS‏ 
الفسيفساء المذهب والملون ) ويمغى الأدرسى هكذا فى وصف 
المحراب والمثير والساباط وصومعة الأذان » والمصحف الكبير 
الذى لرفعه رجلان لثقله 6 4.39 أربع أوراق من مصحف عثمان 
ابن عفان الذى خطه بيمينه وفيه نقطة من دمه . 

ولا تقل دقته وحيوية وصفه للمسجد عن 452 وحيوية وصفه 
« لكنيسة الغراب » بالأندلس » فهى من عمد الروم الى أيام 
الأدرسى لم تتغير عن حالها » ولها أموال ,تتصدق بها عليها . وهى 
عامرة بالقسيسين والرهبان . وعلى رأسها عشرة أغربة لا يعرف 

)١(‏ القسى : جمع فوس © وهو المعروف فى الابئمة > ويجمع عل أقواس 


+ Last 
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حك Ages La Aas‏ زوالها 5 وشحدث قسيسو الكنيسة عن hoe‏ 
الأغربة بغرائب لا يكاد يصدقها العقل . 


وقد وصف الأدرسى القناطر ومنها الفنطرة العجيية غر بى 
مدينة لاردة بالأندلس » كما وصف المرآة الغرسة التى أقامتها 
فندور معه المرآة. كما وصف الحمامات التى كانت فى بعض 
المدن, » كحمامات مدينة لفسوئة الحارة فى الشناء والصيف 

ولأخذ الأسواق العامة والخاصة مكان الاهتمام عند 
الادرسى » ففى حديثه عن مدينة سبتة بالمغرب يشير الى شجر 
المرجان فيها الذى لا بعدله صئف من صنوف المرجان المسشتخرج 
بجميع أقطار sled!‏ ثم بفضى به الحديث الى سوق المرجان 
فيقول : ( وبمدينة سبنة سوق لتفصيله وحكه » وصنعه خرزا » 
وثقبه واننظيمه » ومنها يتجهز به الى سائر البلاد . وأكثر ما بحمل 
الى غانة و جميع بلاد السودان 4 ay‏ 3 نلك البلاد jor‏ 
كشيرا ) . وحين يمر معرجا من طنحة الى بلدة « أزيلا » 6 فأنه 
نتحدث عن الأسواق القرسة فى أرضها . وكذلك تلفت نظره كثرة 
الأسواق ق مدينة « أشبيلية » بالأندلس فيقول عنها : ( ومدينة 


آشبيلية مدينة كبيرة عامرة » ذات أسوار حصيلة » وأسواق 


الشر بف الأدرسى  ١١۹‏ 


كثيرة » وبيع وشراء ) . ويخرج من مدينة أشسيلية الى مدياة 
« لبلة » فيتحدث عن الأسواق والتجارة فيها . 

وبمناسبة التجارة نلاحظ اهتمام الأدرسى فى « نزهة 
المشتاق » بأنواع التحارات « والسلع والغلات التى تحر بها فى 
كل بلد . ففى أشبيلية 'تتركز جل تجارة هلها فى الزيت 6 ويتجهر 
به منها الى أقصى المشارق والمغارب برا وبحرا » وكذلك OLA‏ 
فى dae‏ « سورة » الأندلسية التى ترى التجارات فيها داخلة 
وخارجة . 

وللغلات والمعادن نصيب كبير من اهتمام الأدرسى حين يصف 
البلاد Sally‏ . فمدينة « البصرة » بالمغرب Le‏ غلات كثيرة > 
وأكثر غلاتها القطن والقمح » flay‏ الحبوب . ومدينة « شنت. 
مارية » الأندلسية كثيرة الأعناب والتين ؛ ومدينة « قورية » 
بالأندلس Led‏ ( أصناف من الفواكه كثيرة ؛ وأكثرها الكروم 
وشحر التين ) . ومدينة « طرطوشة » ينمو بجبالها خشب الصنو بر 
الذى لا toy‏ له نظين ف الطول Ly‏ ¢ ومةه حكن سوزاوع, 
السفن وقراباها () . ( وهذا الخشب الصنوير الذى بجبال هذه 
المدينة أحمر صاف البشرة » دسم لا يتشير سريعا ولا يفعل فيه 
السوس ما يفعله فى غيره » وهو خشب معروف منسوب ) . 


)1( القرايا : جمع قرية على وزن > صد ب ؛ وهی مود الشراع الدى. 
يبحمل فى عرضه من أعلاه ٠.‏ 


ول 


أما المعادن فقد اهتم الأدرسى بذكرها فى أماكن وجودها 6 
ففى قرية « بطرنة » الأندلسية معدن التونية التى فاقت جميع 
معاد نزالتوتية طيبا . وبقرب حصن فريش بالاندلس (مقطع للرخام 
الرفيع الجليل الخطير المنسوب اليه . والرخام الفريشى أجل 
الرخام ساضا »> وأحسنه دسباحا ¢ وأشده صلابة ( Jel do.‏ 
القسم الخاص بأقليم الهند من GET‏ « نزهة المشتاق » نتحدث 
الأدريسى عن الحديد فى مدينتين هناك Gash‏ سفالة ( وليس 
بأبدى آهل هاتين المدينتين شىء بتصرفون به وبتعيشون منه الا 
الحديد » وذلك أن بلاد سفالة dog‏ فى lhe‏ معادن الحديد 
الكثيرة . ولا يوجد شىء من الحديد أمفى من الحديد الهندى» 
وهذا شىء مشهور لاننكر فضيلته )١(‏ . 

وكما يتم الأدرسى بالتحارة والغلات oe HB‏ فى كل بلد 
بالحديث عن أهم الصناعات فيه . ففى مدينة سبتة بالمغرب تقوم 
صناعة المراكب eltily‏ السفن . وق مديئة « حصن قلييره » 
الأندلسية تقوم صناعة السفن WY)‏ دار انشاء السفن » ومنها 
تخرج السفن الى أقصى المشرق » ومنها بخرج J‏ للغرو ( ‘ 
وفى مدينة « شاطبة » بالأندلس ( يعمل من الكاغد ما لا يوجد 
له نظير بمعمور الأرض ؛ وبعم المشارق والمغارب ) » وف مدينة 
« حصن بکیران » بالأندلس ( تصنع ثياب بيض تباع بالأثمان 


es n arama ieeenaadae eared 


)1( وصف الهند للادرسى : طبع الهلد ص | © ” , 


Vv 


الغالية » ويعمر الثوب منها سئين كثيرة 6 وهى من أبدع الثياب 
متانة ورقة » حتى لا يفرق بينها وبين الكاغد ف الرقة والبياض .). 
وف مد y dus‏ جتحالة 3 dead YI‏ بصنم من وطاء الصوف 
ما لا يسكن صنعه فى غيرها لمناسبة الماء والهواء هناك لصسناعته , 
وف مدينة « المرية » بالأندلس تعمل الثياب ء والحلل » والديباج. 
والسقلاطون )١(‏ : والأصبهانى . والجرجائى ٠‏ والستور AU‏ 
والشاب المعنية » والخمر « جمم خمار cg tally  »‏ « والمعاجر » 
وصلوف أنواع الحرير . 

gay‏ الادرسى اهثماما خاصا بمصايد الأسماك» واللؤلقء 
والمرجان . وف فصل من كتابنا هذا حديث عن وصف الادرسى 
لصيد HU‏ من مغاصات جزيرة أوال فى البحرين . وقد وصف 
صيد السمك وخاصة التنين الكبير الذى يخرج من البحر قرب 
مدينة dts‏ (وصيدهم له db‏ زرفا بالرماح ه وهذه الرماح ليهأ 
فى آسنتها أجنحة بارزة تنشب فى الحوت 6 ولا تخرج . وى 
أطراف عصيها شرائط القنب الطوال . ولهم فى ذلك دربة وحكمة 
سبقوا فيها جميع الصيادين .. ) . آما صيد المرجان من شجره 
أو شعبه المرجائية فى مياه سبتة المغربية فقد نعرض له الادرسى» 
وان كان لم ,يحدثنا عن طريقة صيده كما حدثنا عن طريقة صيد 
الول من البحرين حديثا شائقا ممثعا .. 


٠ elt لوع من النسيح‎ )١( 
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وحين يتحدث الأدريسى عن الأنهار التى يصفها فآنه as‏ 
مجاريها واتجاهاتها ومنابعها وماءها وضفافها وما عليها من زراعان 
وأشجار . ففى حديثه عن مدينة وادى الحجارة بالأندلس يتحدت 
عن النهر الصغير GA‏ بجرى بجهة غربيها » وهذا النهر يجرى 
الى جهة الجنوب » فيقع فى نهر ناجه الأكبر فيمده بالماء . ونهر 
ناجه المذكور بخرج من dob‏ الجبال المتصلة بالقلعة والفنت . 
فينزل مارا مع الغرب الى مدينة « طليطلة » ثم الى « طلبيرة » » 
ثم الى « المخاضة » م الى « القنطرة » لم الى «قنيطرة محمود)»: 
ثم الى مدينة « شنترين » » ثم الى « لشبونة )١(‏ » فيصب هناك 
ف البحر .. وف حديثه عن نهر « ابرة » بالأندلس يقول انه نهر 
کہیں FE‏ بعضه من بلاد الروم؛ وبعضه من جهة جبال قلعة أيوب 
وبعضه من تواحى « قلهرة » » فتجتمع مواد هذه الأنهار كلها 
فوق مدينة « تطيلة » () » ثم تنصب الى مدبئة « سرقسطة » . 
الى أن es‏ الى «(حصن opm‏ » ) الى موقم gl‏ 39% » 3 الى 
« طرطوشة » فيجتاز بغربيها الى البحر . 

وبلاحظ الأدريسى عملية نقل الأخشاب ف مياه الأنهار بكثلها 
دون شحنها فى Sly‏ » فيصورها فى Bo‏ ¢ كما فعل فى حدثه 
عن مدينة «قلصة» الأندلسية حيث يقول : ( وقلصة حصن مثيم 


(؟) هديئة بشمالى أسبائيا اليوم على نهر الابرو » ونها معامل للسكر . 
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يتصل به اجبل كثيرة بها شجر الصنوبر الكثير » ويقطع La,‏ 
الخشب وبلقى ف الماء » ويحمل الى دالية والى بلنسية فى البحرء 
وذلك أنها نسير ف النهر من قلصة الى جزيرة شقر » ومن PRI‏ 
شقر الى حصن قالييرة » وتفرغ هناك على البحر ٠‏ فتملاأ منها| 
المراكب .. ولا تزال عادة ارسال الخشب ف النهر الى جزيرء 
شقر الى قليبرة ‏ قالبيرة ‏ الى boy‏ هذا ) . 


. كانت أسوار المدن جزءا هاما لأمن البلاد وسلامتها‎ Uy 
vas yor بصفه أو‎ AL فقد اهتم الأدرسى بوصف الأسوار على كل‎ 
كحديئه عن سور مدينة « يبورة » بالأندلس » وحديثه عن أسوار‎ 
مدينة « نرجالة » الأندلسية التى 'تنصف بلمناعة » وحديثه عن‎ 
سور مدينة « سرقسطة » الأندلسية » وهو سور متين حصين‎ 
مبنى من الحجارة . فاذا لم يكن للبلد سور ولا حصن أشار الى‎ 
ذلك » كما فعل عند حديثه على مدينة « شنترین © الأندلسية الى‎ 
. لا سور لها‎ 

ويؤكد الأدرسى أوصافه للا رآه بقوله : caTyy‏ ذلك عيانا», 
and of‏ من العا رات Mall‏ على Gu LS Abell‏ اقول 


babs‏ صاحبنا الى الأطوال المعروفة فى قياس المسافات 
والأبعاد » كالأميال والمراحل » وقد بجمع بين الميل والمرحلة ف 
مجال واحد كقوله فى الحديث عن بطليوس : ( ومن مدينه 
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بطليوس الى مدينة قرطبة على الجادة ست مراحل 6 ومن بطليوس 
الى مدينة ماردة على نهر HL‏ شرقا ثلاثون ميلا ) . وقد يقيس 
المسافة آحبانا بالأيام ‏ ويعنى بذلك مسير الأيام ‏ كما فعل, 
فى auld‏ لجبل الثلج فى « شنيل » الأندلسية » فقد Sd‏ ( ان 
sb‏ يومان وعلوه فى غاية الارتفاع .. ) . 

وحين يريد أن SH‏ وصف البلد أو المدينة فى عهده شير 
الى ذلك بقوله : ( ومدينة قرطبة فى حين تأليفنا هذا الكتاب 
طحنتها رحى الفتنة ) أو بمشل قوله : ( وهی الآن س يعنى ف 
زمائه ‏ خراب فى حال الذهاب ) ؛ أو بمثل قوله عن مدينة أزيلا 
dy all‏ : ( وهى مدينة صغيرة جدا » وما بقى منها الآن الا نزر 
بسير ) أو بمثل قوله عن مدينة طليطلة : ( ومدينة طليطلة ‏ فم 


وقدكان الأدرسى متفطنا الى تجمعاث اليهود ف أرض. 
الأندلس » فقد كانوا يعيشون متجمعين فى مدن خاصة بهم آو 
أحياء خاصة بهم من المدن . وى حديثه عن مدينة «طركونة» )( 
الأندلسية يقول : (ومدينة طركونة على البحر وهى مديئة اليهود). 
dy‏ حديثه عن مدينة « أليسانة » () بالأندلس ,يذكر أنها مدينة 

)1( من مدن أسبائيا اليوم TARRACONE lal,‏ 
(؟) اليسسانة : بلد باسبائيا اسمه اليوم play LUCENA‏ عدم 


سكانه ۲١‏ الف نسية كما جاء فى « الحلل السندسية » للامير شكيب أرسلان ٠‏ 


Yo 


fg ae canes ry ee Peer 
اليهود .. واليهود يسكنون بجوف المدينة » ولايداخلهم فيا‎ 
.. مسلم ألبتة 5 وللبهود بها 'تحذر ونحصن‎ 


وهكذا يكشف لنا هذا الرحالة الجغرافى اللماح عن أخلاق 
اليهود وخبثهم ومكرهم وتكتلهم وعزلتهم منذ قرول .. 
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بيت الراقع واياطير 


بلغت نظرنا فى الفصل الذى كتبه المستشرق « بالنثيا » عن 
الشريف الأدرسى فى كتابه« تاريخ الفكر الأندلسى » أنه حين 
شحدث عن مادة الأدرسى الوافرة عن البلاد الأوربية النى 
تقطنها شعوب نصرائية يقول آنه بطوى كتابه « نزهة المشستاق » 
على بعض أطراف من الخرافات الثى كانت أوسع ما تكون 
انتشارا فی عصره : 

والحق أن هذا الاتهام على ما فيه من اطلاق بحتاج الى 25 
من النظر والمراجعة والتعديل . 

واذا كان الأدرسى قد أطال مشلا فى الحديث عن Cord‏ 
yates‏ ؛ فائه معذور فى هذا فقد كان ناقلا عن بعض من سبقواء 
وقد ذكر هو فى مقدمة « نزهة المشتاق » slaw)‏ الذين نقل عنهم . 
وهذه المصادر العربية فى التاريخ والجغرافبة التى Ja‏ عنها 
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الأدريسى كانت مشحونة بالحديث عن يأجوج ومأجوج » وهو 
حديث فيه WS‏ من الخرافة والأساطير . وقد دارت حول أمتى 
او peels‏ لات وس Bl dl ge‏ انمض 
الأسطورى lees‏ الى الحقائق. dace LI‏ : تى نظرة الى ما که 
المؤرخ ابن BAT‏ ذلك فانها تدل على مبلغ ما تعرض له هذا 
الخبل من الأقاويل وقد التمس nad SEIT‏ العذر للأذوسئ 
حين لاحل اهتمامه بالكلام عن بأجوج ومأجوج ¢ وذكر lagi!‏ 
tall da ih kal ST‏ انوي 
فى العصور الوسطى . والحق أن اشتراك الجغرافية الأوربية فى 
الاشتغال بأساطير بأجوج وماجوج هو دليل على المشاركة العالمبة 
فى الاتشغال (aes‏ الأساطير . فلم يكن العرب وحدهم 4 وام 
بكن الأدرسى وحده بدعا فى هذا . 

tie حين وصف مدينة قريبة‎ th الأدرسى مرة أخرى‎ pets 
ذلك ف أسلوب يذكر‎ ai « SU مثل مديئة رومة عاصمة ايطاليا‎ 
بحكايات آلف ليلة وليلة » . ويقصد المتهم هنا أن الادريسى يغالى‎ 
فى الوصف الذى يبعد به عن الواقع الى حكايات الخيال‎ 
والأساطير . والحق أن وصف الأدرسى لرومة كما يحمل بعض‎ 
الخيال فانه يبحمل كثيرا من الواقع » ويكفى أن نسجل هنا بعض‎ 
عبارات ذلك الوصف حيث يقول : ( رومة هى على جائبى هر‎ 
مشهورة > ومقر خليفة‎ dae أى التيبر  وهى‎  رفصلا‎ 


A 


رومة غربى قلفرية . ودور سورها أربعة وعشرون ميلا » وهو 
مبنى بالآجر » ولها واد يشق وسط المديئة ¢ وعليه قناطر تحال 
عليها من الجهة الشرقية الى الغربية . وامتداد كنيسة رومة سثمائة 
ذراع فى alte‏ » وهى مسقفة بالرصاص » ومفروشة بالرخام » وفيها 
أعمدة كثيرة عظيمة 5 وعلى دمين الداخل من آخر Lal gsi‏ حوض 
رخام عظيم للمعمودية 6 وفيه ماء حار أبدا 3 Gs‏ صدر الكئيسة 
يدخل منه الى أربعة أبواب » واحد بعد AT‏ 6 يفشى الى سردات 
فيه مدفون بطرس حوارى عيسى . واهذه المدينة كنيسة أخرى, 
مدفون فيها بولس ؛ وبحذاء قبر بطرس حوض رخام منقوش 


واذا كانت Lad‏ الأخوة المغررين التى ذكرها الأدرسى ف 
خلال حديثه عن مديئة لشبونة تحمل بعض العثاصر التى يراها 
بعض الباحثين أسطورية c‏ فائه لا محل للمقارئة بينها وبين قصة 
القديس برائدان لمحاولة الكشف عن مصدر واحد مشترك بين. 
القصتين . وقد عاش هذا الراهب البحار الرحالة فى القرن الخامس. 
امسج . وقول الأب أنسثاس مارى الكرملى ان آول من 48 
للرحلة غربا راهب اسمه برائدان المولود سنة مم4 م وهو من, 
أصل شرف يرتقى الى ملك ابرلنده .. ففى عام ogo‏ م — si‏ 
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قبل ظهور الأسلام ومبعث نبيه عليه السلام  Lh‏ لتحقين 
ما يختلج فى صدره من الأمانى مع أربعة عشر Lal,‏ دن مقتحسی 
الأهوال » zo‏ | مركيا كبيرا لبستكشفوا ما هناك ... وف سئة 
٢‏ م نزل براندان ورفاقه على ساحل yl‏ ... 


وينكر الأستاذ عباس محمود العقاد أن يكون كولمبوس مدينا 
بالفضل 3 معرفة العالم الجديد لمر جم ن القرن الخامس aol‏ 2 


وحين تعرض الأدرسى ف القسم الخاص من «نرهة المشتاق» 
لوصف بلاد الهند » فانه ذكر جزيرة « هركند » وذكر أن ( بها 
ches!‏ الذى أهبط عليه آدم »> وهو be‏ سامی الذروة . عالى 
القمة ¢ wald‏ 3 الحو ؛ يرام Og pet‏ ف مر اكبهم على dopant‏ 
يام () ... ) وللمفسرين والمورخين وعلساء المسسلمين فى اسم 
المكان الذى اهبط عليه آدم كلام كثير . ولا باس ان نحيل القارىء 
هنا ألى OLS‏ « الكامل » لابن الأثير » فليس هنا مجال تفصيل . 
ولكن الأدريسى أوجز الخبر فى سطر واحد » هو من منقولاته 
الكثيرة . ولم يكن الادرسى ف مجال التحقيق لمكان هبوط آدم. 
لأنه لا مجال للتحقيق أو القطم فيه برأى . فاكتفى بهذه الأشارة 
العا 


على OT‏ الأدرسى حين Ale‏ أو fee‏ أو .يسمع خبرا لا als‏ 


0 
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العقل فاله ‏ غالبا لا يتردد فى رفضه أو اظهار الشك فيه . 
ففى حديثه عن أغربة ( كنيسة الغراب ) بالأندلس يذكر أن 
( قسيمى تلك الكنيسة يخبرون عن تلك الأغربة بغرائب ينهم 
المخبر بها .. ) وليس أبلغ ولا أوجر من هذا التعبير فى التشكيك 
ورفض الخبر ... 
وقد يقف الأدرسى أمام بعض الأمور التى شاهدها أو سمعها 
بالأندلس مثلا موقف القبول اذا لم سد للعقل استحالتها . ففى 
Ce as pa.‏ حكن إن رمن gt‏ 
لا ندخلها dim‏ اليتة »وان cake‏ البها وأدخلت ds All‏ مانت وحيا 
س آی سريعا ہس بلا لأخين ... ( ولم يعلق الأدرسى على هذا 
برفض أو قبول . على آنه ليس ف الطبيعة ما بناقضه أو يناهضه . 
وقد وقف الادريسى ف مدينة « المنكب » () بالأندلس أمام 
بناء مربع eb‏ کالصنم » أسفله واسع » وأعلاه ضيق ( وبه 
حفيران من dle‏ متصلان من أسفله الى أعلاه ؛ Bj bg‏ من 
الناحية الواحدة فى الأرض حوض كبير SE‏ اليه الماء من نهر ميل» 
على ظهر قناطر كثيرة معقودة من الححر الصلد ؛ ؛ قيصب ماؤه 
فى ذلك الحوض . ويذكر أهل المعرفة من أهل المنكب أن ذلك الماء 
كان يصعد الى أعلى المنار » وينزل من الناحية الأخرى » فبحرى 
Cl daw )١(‏ بالاأندلس يسمبها الاسبائبون البوم almmunecar‏ وهو تحر دف 
واشح ٠‏ 


١١ 


هناك الى رحى صعيرة ثانت » وبفى موضعه الان على جيل مطل 
على البجر . ولا tot ple‏ ما المراد من ذلك .. ) هالادريسى هنا 
ينقل ما بقوله آهل المتكب عن هذا البناء العجيب ولكنه لا Go,‏ 
العلة فى بنائه dy‏ صعود الماء اليه وانصيابه من أعلاه » ويتحاثشى 
الرجل أن يشير الى خرافة أو أسطورة مما كان يتناقله المحداون. 
ع ذا الناء ا:٠‏ 

وحين يتحدث الأدرسى عن حيوان الكركدن فى بلاد المند 
أو فى جزيرة سرنديب بصفة خاصة ‏ فانه يتعرض لوصف 
قرون نلك الدابة العظيمة » فيقول رواية عن غيره : ( وفيما يذكر 
أله توجد فق pam‏ هذه القرون ف be‏ اذا هى ks‏ 
صورة انسان أو صورة طائر أو غيره من الصور كاملة الشكل 
بيضا . وهذا القرن الذى توجد فيه هذه By pall‏ يصئع منه مناطق 
نساوى من القيمة كثيرا » ونكون الصورة التى نوجد فيه من أوله 
الى آخره .( )’( . وقد ees‏ لأول وهلة أن وحود صورة 
انسان أو طائر أو غيره ف شق من قرن الكركدن هو ترديد من 
الأدريسى لأسطورة لا نمت بصلة الى الواقع ... والواقع أن 
« التجازيع » التى نوجد داخل الشق قد تحمل صورا غردة قريبة 
الشبه من الوجوه البشربة والحيوائية » كالذى نجده من بعض 
الصخور حين نشقها » أو كالذى تفعله الطبيعة ‏ عن غير قصد س 
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من تشكيل حجارة الاستالاكتيت والاستالجمايت ف المغارات 
المشهورة بأشكال انسائية ونياتية وحبوالية عحيبة » كالذى نحده 
فى مغارة قاديشا بلبنان ¢ وق مغارة Sb dete‏ بانحلترة . | 

على أن الأدرسى حين يرى الأسطورة أو الخرافة صارخة 
ومنافية للعقل والطبع ails‏ لا يتردد فى تكذببها واظهار استحالتهاء 
كالذى فعله حين نقل ما قاله الجاحظ فى « الحيوان » عن Alo‏ 
الکرکدن من أنها ( تقيم فى جوف أمها سبع سنين » وأنها تخرج 
رأسها وعنقها من فرج أمها فترعى الحشيش ٠‏ ثم تعيد رأسها ا 
جوف أمها » فاذا ابندأ تكون قوتها امننعت من الخروج للرعى 
على حسب عادثها » فتنقر فى جوف أمها » حتى تبقر جوفها وتخرج 
ate‏ وتموث pM‏ ... ) فقد علق الأدرسى على هذا الكلام بقوله : 
( وهذا محال من قوله غير مسموع » BY‏ الأمر لو كان كما وصفه 
لفنى هذا النوع » حتى لا يوجد الا ذكره .. ) () . 

i Sas 9‏ هذا بالتعليق الذى عاق به المسعودى امور على 
كلام الجاحظ فى موضوع الكركدن ذاته » ولا باس هنا من 
ot |‏ . قال المسعودى Goll‏ سنة wey‏ ه والسابق على 
الأدرسى بأكثر منقرنين من الزمان : ( فبعثنى هذا الوصف - 
يعنى خروج رءوس أولاد الكركدن من بطون أمهاتها للرعى 
وعودتها الى داخل البطن ‏ على The‏ آی سوال س من 


WWE AY ص‎ ٠ المصدر السابق‎ )١( 
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سلاك الديار من آهل سيراف » وعمان » ومن رآيت بأرض الهند 
من التجار . وكل يتعجب من قوله ‏ يعنى من قول الجاحظ الذى 
سبق ذكره ‏ اذا أخيرته بما عندى من هذا وسالته عله . 
و خرو نلى أن حمله وفصاله AMIS‏ والحواميس . ولسث أدرى 
كيف وفعت هذه الحكابة للجاحظ ؟ أمن كتاب نقلها » آم مخبر 
أخبره بها ؟؟ ) 

Bobs‏ أخرى ندل على مبلغ نشكك الأدرسى فى قسول 
الأخبار التى تحمل طابع الخرافات والأساطير » فانه شك فى الذى 
رواه المسعودى عن شحرة بحزائر الوقواق تحمل كل عام رعوس 
لساء بدلا من حمل الثمار العادية والفاكهة . ورأى فيها أنها غبر 
جديرة بالذكر » على حين أن « الزهرى » الأندلسى قد روى هذه 
لحكاية بتفصيل وسرد بوهم أنها تدخل ف باب الواقع من 
الحياة .. 


ضاف الريت 
Ge JI dale o>‏ الغرب أن يضفو GA‏ الضعيرة والكبيرة 
الثى days‏ عليها . وهذه الأوضاف تختلف تبعا لعين الواصف 
ودقة ملاحظئه ؛ basis‏ لاهثمامانه بأنواع معينة من الوصف » كما 
نها as‏ تبعا للزاوية التى ينظ اليها منها . 
pga NON sais Gal's‏ تون oN‏ الى اها 
dob,‏ الأندلس والمغرب » ووصف مدن صقلية MAS‏ بحكم 
اقامته فيها شطر! كبيرا من عمره . آما بقية البلا د التى لم يزرها 
فقد رجم فى صفتها الى الذين كبوا قبله من الرحالة والحعرافيين. 
وى مقدمته GES‏ « نزهة المشتاق » بعد لنا طائفة من الكتب التى 
رجع اليها فو صف الأقا ليم وما gad‏ من مدن » كما سبقت الأشارة 
الى ذلك ف فصل سابق . 
ولم بكد الأدريسى يدع مدينة من مدن الأندلس الا وصفها 
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وصف الخيين » فاذا مر يمديلة سجل اهم ما تنسيز به من معالم 
طبيعية » ووصف النهر الذى تقع عليه ء آو البحر القريب منهاء 
وذكر أسوارها وأبوابها وحصونها . ومعادنها وغلاتها الزراعية . 
ومعايدها وأسواقها » وتجارنها . تم GAB‏ نعت ما 'تتميز به 
غلاتها » ولا a gd‏ آن Giver‏ أهلها ونتحدث عن عاداتهم . وثراك 
hubs‏ فى الوصف أو يوجن Lins‏ لأهمية المديئة وتعدد جوائب 
ا 

وقد يشير الى ناحية من ثاريخها وما مر بها من احداث كبار. 
ففى وصفه لمدينة طليطلة بالأندلس يقول انها كانت فى أيام الروم 
مدينة الملك ومدارا لولاتها. وف وص فخه لمدينة « الجزيرة 
الخضراء » الأندلسية يقول انها ( مدينة متحضرة لها سور حجارة 
مفرغ بالجيار » ولها ثلاثة أبواب » ودار dol‏ داخل المدينة , 
ويشقها نهر يسمى نهر العسل » وهو حلو عذب » ومنه شرب آهل 
امدينة » ولهم على هذا النهر بساتين وجنات بكلتى شفتيه معا . 
وبالجزيرة الخضراء انشاء واقلاع وحط ؛ وها وبين dude‏ 
سبثة مجاز البحر » وعرضه هناك ثمانية عشر ميلا ) . فانظر كيف 
تحدث عن المدينة حديثا موجزا جامعا لأشهر معالمها وخصائصها 
ومميزات نهرها . وانظر كيف تحدث عن مجاز البحر بينها وبين 
مديئة سبتة التى قم مقابلها على الشساطلىء الأفريقى با مغرب ؛ 
وانظر كيف ذكر عرض هذا المجاز أو المر البحرى بالأميال . 
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وحين يتحدت الادريسى عن مدينه « أشسبيلية » بالأندلس 
يذكر آنها ( مدينة كبيرة عامرة ذات أسوار حصينة . وأسواق 
كثيرة » وببع وشراء . وأهلها gules‏ » وجل تجارتها بالزيت 
تحر به من أقصى المشارق والمغارب »> برا وبحرا » وهذا cs gl‏ 
عندهم يجثم من D‏ الشرف » وهذا الشرف هو مسافة أربعين 
نيلا » تمده الأربنون ميلا كلها cotel‏ فى قل فتن الزيتون 
والتين ) . 

: الأدرسى‎ Jp وصف مدينة « شنت مارية » بالأندلس‎ dy 
ومدينة شنت مارية على معظم البحر الأعظم » وسورها يصعد‎ ) 
لحف‎ tll كان امد وه مدرلة مقو م كلة‎ Valais’ psi le 
الترتيب » لها مسجد جامع ومنبر وجماعة . وبها المراكب واردة‎ 
. ) وصادرة » وهى كثيرة الأعناب والتين‎ 

فاذا انتقلنا مع الأدريسى الى مدينة « ماردة » رأيئاه يصغها 
فاكلا : ( ومدينة Boyle‏ كانت دار مملكة لاردة بنت هرسوس 
الملك . وبها من البناء آثار ظاهرة » تنطق عن ملك وقدرة » وتعرب 
عن نخوة وعرة » وتفصح عن غبطة . فمن هذه البناءات أن ى غرب 
dy all‏ قنطرة كبيرة GIS‏ قسى » عالية الذروة » كثيرة العدد» 
عريشة المجاز . وقد بنى على ظهر القسى أقباء تنصل من داخل 
017 وه and‏ الاق uty MERIDA: Ly‏ فى جنوبى شرقى 
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المديئة الى آخر الفنطرة ٠‏ ولا br‏ الماشى بها وف داخل هذا 
الداموس slo als‏ تمصلل المديلة . ومشى الناس والدواب على 
تلك الدواميس . وهى متقنة البلاء » وثيقة التالبف ؛ de‏ 
الصنعة . dually‏ عليها سور حجارة منجورة من أحسن dees‏ 
وأوثق بناء . ولها فى قصبتها قصور خربة .. وف الجلوب *ن 
سور هذه المدينة قصر آخر صغير : وف برج منه كان مکان 
مرآة » كانت الملكة « هاردة » تنظر الى وحهها فيها . و محبط دوره 
عشرون شرا » وكان يدور على حرفه » وكان دورائه قائما , 
ومكائه oN‏ باق 5 dene Lil Jka s‏ « ماردة ( لتحا کی يه مر al‏ 
ذى القرنين ll‏ صنعها فى مثار الاسكندرية .. ) , 

وهكذا tod‏ أوصافا دقيقة ممتعة لكل مدن الأندلس i!‏ 
زارها الادرسى » ووصفها عن معاينة . مثل مدينة we old‏ 
op city‏ ؛: وطلبطلة ؛ وسرقطة » وبلشسية » ومرسسية . والمرية 
وغيرها . 

وكان لیلاد المغرب ند we,‏ من الو صف عند الشر يف الأدر سى 
فى كتابه « نزهة المشتاق » . وكان لمدينة « سيتة  »‏ وهى مسقط 
رأسه ‏ نصيب لا باس به من الوصف ؛ ولا بأس من ايراد 
مض Ce‏ لها حن يقول : ( فاما مديئة سبئة فهى تقابل الجريرة 
الخضراء » وهى سيعة أجيال صغار متصلة بعضها سعض مسورة. 
طولها من المغرب الى المشرق نحو ميل . ويتصسل بها من جية 
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الغرب » وعلى ميلين منها » ho‏ موسى . وهذا الجيل مننسوب 
لموسى بن نصير . وهو الذى كان على يديه افتتاح الأندلس ق 
صدر الاسلام . ونجاوره جنات Whig‏ وآشجار وفواكه كثيرة» 
وقصب سكر » وآنرج پتجهز به الى ما جاور سبتة من البلاد » 
لكثرة الفواكه بها . وسمى هذا المكان الذى جمع هذا كله : 
بليونش . وبهذا الموضع مياه جارية » وعيون مطردة » وخصب 
زائد . ويلى المدينة من جهة المشرق جبل dle‏ يسمى : جبل الملية» 
واه ميطا دوعن gael‏ يناه کک عافن ce:‏ 
جاز اليها من الأندلس » وأراد أن ينقل المدينة الى أعلى هذا 
الجبل » فماث عند فراغه من بنيان أسوارها . وعجز أهل سبتة عن 


وبقيث « المنية » خالية » وأمسوارها قائمة » وقد نبت حطب 
escola‏ ول وف get Sil‏ الل فون كاف igi) Mab)‏ 
لا نجف البثة .. وبمدينة سبتة مصايد للحوت » ولا يعدلها بلد فى 
أصابة الحوث وجلبه » ويصاد بها من السمك نحو من EY‏ نوع. 
ويصاد بها السمك المسمى بالثنين الكبير » وصيدهم له يكون 
زرقا بالرماح +( 

وقد وصف الأدرسى من بلاد المغرب beg‏ : قصر المصمودة, 
وطنجة » وقصر عبد الكريم » وأزيلا » والبصرة المغربية ‏ وهى 


VEN 


غير البصرة العراقية بالطبع ‏ وفاس » وآغماب ء ومليلة . 
وندرومة » وهنين » ووهران وغيرها . 

ولم ,يفت الأدريسى ان يصف مدن صقلية فى عهد مقامه بها . 
ووصنفه لمدينة بلرم الصقلية يجمع بين الدقة والطرافة » وفيه 
يقول : ( ان بها يعنى مدينة بلرم ‏ أحسن المبائى التى سارت 
ps ols Jt‏ محاستها » فى lt‏ هما ودقائق صناعانها » ودام 
مخترعاتها . وهى على قسمين : قصر » وربض » فالقصر هو القصر 
القديم المشهور فخره فى كل بلد واقليم . وهو فى ذاته على BH‏ 
أسمطة : فالسماط الأول يشثمل على قصور منيفة 6 ومنازل. 
شامخة شريفة » وكثير من المساجد والفنادق والحمامات » 
وحوائيت التحار الكبار . والسماطان الباقيان فيهما أيضا قصور 
سامية » ومبان فاخرة عالية .. ) . 

EE gly a No‏ اذه ارو 
dob,‏ ايطاليا ISB‏ نورد هنا قطعة من وصفه لمديئة « رومة » 
حيث dst‏ : ( رومة ھی على dle‏ نھر الصفر  sn‏ الثيير س 
وهى مدينة مشهورة » ومقر خليفة النصارى المسمى بالبابا » وهى 
على جنوبى خور البنادقة . وبلاد رومة غربى قلفرية . ودور 
سورها أربعة وعشرون ميلا » وهو مبنى بالآجر ؛ ولها واد بش 
وسط المديئة » وعليه قناطر يجاز عليها من الجهة الشرقية الى 
الغربية . وامتداد كنيسة رومة ستمائة ذراع فى مثله » وهى 
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مسقفة بالرصاص » ومفروشة بالرخام ؛ وفيها أعمدة كثيرة عظيمة. 
وعلى يمين الداخل من ST‏ أبوابها حوض رخام عظيم للمعمودية » 
وفيه ماء جار أبدا . وق صدر الكنيسة كرسى من ذهب يجلس 
عليه اانا Gh diary.‏ مسرل بالقضة ae oy‏ الى ار 
آبواب واحد بعد pats » AT‏ الى سرداب فيه مدفون بطرس 
حواری عیسی ) () . 

واهتمامالادريسى بأمكنة العبادة فالمدن التى يصفها ملحوظ 
معروف . ولا ننسى وصفه لكنيسة الغراب بالأندلس . وتحد 
أشارة له فى موطن آخر من كتابنا هذا حين تحدثنا عن منهج 
الشريف الأدريسى فى وصف البلاد . 

ولقد وصف الادرسى مدنا من آسيا الصغرى فى خلال رحلته 
هناك » ومن ذلك وصفه لمدينة يزمير أو أزمير التركية . كما نحد 
له أوصافا dal‏ صيدا » Says‏ وبيت لحم فى فلسطين . وان كان 
لم نتأكدلنا زيارته لتلك البلاد » وهو هنا ناقل عن أوصاف غيره . 

وكذلك لم يتأكد لنا زيارة الأدرسى للهند ؛ وان كان قد 
ضمن كتابه « نزهة المشتاق » أوصافا لبلاد الهند ومدنها » وبالطبع 
هو هنا اقل أيضا » شأنه فى ذلك شأن بقية البلاد والأفطار ol‏ 
لم نطاها قدماه . ونلاحظ فى القسم الخاص بالهند من كتابه 


Aye oUt أوردنا بعض ما قاله الا'دريسى فى وصف رومة فى الفصل‎ )١( 
* الواقع والإساطير » ولا تكرار هدا بل جثئاه للمئاسبة‎ Oyo» 
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« نزهة المشتاق ؛ فى اختراق الآفاق » أنه وصف مدنا هندية 
كثيرة وجزرا غير قليلة تجاورها » فوصف سرنديب 6 وجزيرة 
الرامى »> والدسل ؛ والنيرون » والمنصورة »> ومهران » وقالرى . 
والرور » وشروسان » وفيربوز ¢ SLMS‏ »> ومامهل ؛ lis‏ 
Las‏ 

وقليل من المدن الثى وصفها cou al‏ ف كتابه قد اندز 
وضاعت معالمه » وبقى الكثير منها الى اليوم بعد أن الجددن 
ables‏ » وتغيرت ملامحه بالهدم والبثاء » والاضافة والتوسم 5 
والتخطيط الجديد . ومن هنا كانت القيمة التاريخية لأوساف ثلك 
مدن ¢ لترينا الصورة الحقيقية لها فى العصر الذى وصغها فيه 
الشريف الأدريسى . 
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راف لحار 


من الؤكد أن الشريف الأدريسى قد ركب لجة البحر المتوسط 

ب البحر الأبيض المتوسط ‏ غير مرة » وأنه ركب dod‏ المحيط 
فى جولة حول الشاطىء AW oo wl‏ . ولا نعرف أله عبر 
البحر الأحمر أو المحيط الهندى > OY‏ أوصافه لآسيا والهند 
كانثك نقلا عن رحلاث الجوابين العرب الذين سيقوه ٠‏ ومع هذا 
فا ننا نحد من الأدرسى اهثماما dias WL‏ البحار وما كتنفها هن 
مظاهر طبيعية » وما بسكنها من عجائب البحر » ومن يعيش ف 
الحزر من أقوام غريبى العادات والطباع . 

و بظهر أن هذه الناحية من وصف البحار وظواهرها قد As‏ 
الى حد بعيد » فهو حريص على ابرازها فى كتابه « نزهة المشتاق » 
فى اختراق الآفاق » فى الموضع الذى يلام ايرادها فيه . 

وقد galas‏ راكب البحر نوع oy‏ الدوامات المائنة الشنديدة 


الك \ 


التى تدور فيها الأمواج بشدة عاصفة فتبتلع المراكب العالية 
كالجبال وتلتهمها فى لحظات » وهى دوامات شديدة الخطر على 
الملاحة والملاحين . وتسفى الدرادير » ومفردها دردور . وتجد 
اللأدرسى يصف الدردور يقوله : ) والدردور مو ضح دور قبه 
الماء كالرحى دورانا دائما من غير فترة ولا سكون » فاذا سقط 
اليه مركب أو غيره لم یرل يدور حتى AS‏ .. ) . 

وقد تنبه الأدريسى عن طريق من سبقه من الرحالين العرب 
الى الأجوان التى تقع حول جزيرة سرنديب جنوبى بلاد الهند . 
فوصفها WB‏ : ( وبحاذى هذه الجزيرة من أرض الهند أغباب » 
وهی أجوان, تقع فيها أنهار » ونسمى LET‏ سر نديب » وتدخلها 
المراكب السيارة » وتمر فيها الشهر والشهرين ) . 

ويبدو أن الادريسى نقل معارفه عن هذه الأغباب والأخوار 
عن أبى الربحان البيرونى المتوق سنة tte‏ ه . وعن أبى زيد 
حسن السيرافى الذى التقى مع المسعودى المؤرخ فى النصف 
الأول من القرن الرابع الهجرى وأعطاه بعض الأخبار عن البحار 
الهندية . وقد ,يكون من الملائم أن نسجل هنا ما قاله البیرونی 
oly‏ زيد السيراى عن هذه الأغباب» Ted‏ بالبيرونى حيث بقول: 
wall )‏ > وهو gh JIS‏ © والعطفة » بدخل من البحر الى السر » 
ويكون للسفن منه مخاوف » وخاصة من جهة المد والجزر . 
والخور هو شبه الغب ¢ ولكنه ليس من جهة دخول البحر › 


١6 


وآنما هو من مجىء المياه الجاريه » واتصاله بالبحر ساكنا . 
ومخاوف السفن من جهة العذوبة الى لا نستقل بالأثقال استقلال 
الملوحة بها ) . آما السيراف فيقول : ( ويحاذى هذه الجزيرة 
درك روني جه Ils lel‏ وس الت ال اذ ball‏ 
اذا افرط فى طوله وعرضه ؛ وكان مصبه الى البحر . يسر 
المجتازون فى هذا الغب المعروف بغب سرنديب بين شهرين وأكثر). 
ويمناسبة أغباب سرنديب » قديكون من الاثم آن نسجل هنا 
ما دونه الأدريسى ف « نزهة المشتاق » عن هذه الجزيرة وملكها 
وسكائها وغلاتها » فيقول : ( ومن الجزائر المشهورة فى هذا 
البحر الممسمى هركند » جزيرة سرنديب » وهى جزيرة كسيرة 
مشهورة الذكر ؛ وهی ثمانون فرسخا فى ld‏ فرسخ س NAS‏ 
وملك هذه الجزيرة بسكن من هذه المدن « أغنا » » وهى مدينة 
القصر ¢ وبها دار ملكه . وهو ملك عادل كثير السياسة » يقظان 
الحراسة » ناظر فى أمور رعبته » حافظ لهم » وذاب عنهم .. 
وليس tot Clee‏ من ملوك الهند ما يملكه صاحب سرنئديب من 
الدر النفيس > والياقوت الجليل ؛ وأنواع الأحجار » لأن أكثر 
ذلك موجود فى جبال جزيرنه » by‏ أوديتها وبحرها . واليها 
تقصد مراكب أهل الصين وسائر بلاد الملوك المجاورين له () . 


ایی مت Se‏ 


(Nh‏ وصف الهند وما يجاورها من البلاد ٠‏ للادريسى تحقيق الدكنور 
عقول أحمد ‏ الهند سئة ١۹۵۲‏ . 


وقد ارك لما الأدرسى ف « نزهة Slash‏ » > وف القسم 
lull‏ الأتدلن وصفا جيذ cgulbYl doce lids‏ :ومو اجه 
ورياحه ودوابه وجرره فقال : ( .. وهذا الرأس هو فى أقصى 
المغرب فى نهاية انتهاء المعمور من الأرض » محص ور ف البحر 
المظلم » ولا يعلم أحد ما خلف هذا البحر المظام » ولا وقف بشر 
مله على خبر صحيح » لصعوبة عبوره » وظلام ool gl‏ » ونعاظم 
dol gal‏ » وكثرة أهواله » وتسلط دوابه » وهبحان. رباحه . وه 
جزائر كثيرة » ومنها معمورة ومغمورة ¢ وليس آحد من الربانين 
يركبه عرضا ولا ملججا (ا) ¢ Listy‏ يمر منه بطول الساحل 
ولا يفارقه . وأمواج هذا البحر تندفم منفلقة كالجبا'. لا يشكسر 
ماؤها » والا فلو تكسر موجه لما قدر dot‏ على سلوكه ) . 

وقد نقل الأدريسى عن المسعودى صاحب « العحائب » 9 Line‏ 
g teal gia‏ الى بمناي لك SON‏ قال و 
الى مدينة البايس ف البر ستة أيام وف البحر مجرى ونصف . 
dary‏ البايس هى ST‏ عمالة الزنج ويتصل بها Pim Gest‏ 
الذهب . فمنها على الساحل الى مدينة تسمى « تبهنة » TLS‏ 
أيام فى البر ومحرى ونصف ف البحر ¢ وذلك SY‏ ما بين هانين 
المدينتين جونا كبيرا .. وبين هائين المديئتين فى البحر جبل عال 
عريض يقال له عجرد » والماء قد حفر جوانبه من كل dol‏ 


GT )١(‏ داخلا فى لجة الماء ا 
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فيصون الموج به صوتا هائلا . وهذا الجبل المذكور يجتذب الى 
نفسه من المراكب هالاصقه » فالمسافرون نتنحون عنه » وشرون 
(Aue‏ . 

ولم يفت الأدرسى أن ينقل فى كتابه Kos‏ للبال أو الحوت 
من دواب البحار » فقال : ( ومن هذا البحر يخرج العنبر الكثير 
الطيب atl JT‏ . وقد نوجد منها العنيرة من قنطار وأكثر وأقل . 
وهو شىء نقذفه عيون فى قعر البحر مثل ما تقذف عيون هيت 
— بالعراق  Lah‏ » فاذا اشتد هيجان الربح رمى به الى 
الساحل . وقد زعم البعض أنه روث دابة ولكنه ليس كذلك . 
ويوجد بحر الصين والهند دواب كبيرة طولها مائة ذراع » 
وعرضها أربعة وعشرون ذراعا » ينبت بظهرها الصخر pills‏ » 
وقد اتنكسر عليه المراكب . وبحكى البحربون أنهم يهاجمون هذه 
الدواب بالسهام » ويحملوثها على تغيير طريقها ‏ ويمسكون 
الصغار منها » ويحمون على لحمها فى القدور ؛ فيذوب شحما ) 

وبعود الأدرسى مرة أخرى الى وصف «البال» أو «الحوت» 
ف المحيط الأطلسى فيقول : ( وبرغم ما يكتنف هذا البحر من 
أهوال » ومع كثافة أمواجه » فان به السمك الكثير يصيدونه فى 
أمكنة معلومة . وبه دواب بحرية تبلغ من عظم الجرم ما ene‏ 
أهالى تلك الجزر يستعملون عظامها وفقارها بدل الخشب ف 
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أبنيتهم » ويصطفون منها مطارق وسهاما ورماحا وخناجر . 
ومقاعد » وسلالم » وبالجملة كل ما يصنع من الخشب ) . 

وقد نقل أيضا وصفا « للبابة » وهى دابة بحرية عظيمة » 
ووصفه SLU‏ قريب من صفته للبال أو الحوت ؛ ولعله هو أو 
قريب منه . فيقول فى صفتها : ( والبابة دابة كبيرة تكون فى بحر 
الهند والصين » منها ما يكون طوله نحوا من Ble‏ ذراع في 
عرض عشرين ذراعا » ينبث على سنام ظهرها حجارة صدفية > 
وربما تعرضت للمراكب فكسرتها . وحكى أيضا الربانون أنهم 
git,‏ نها بالسهام فتتنحى عن طريقهم » وذكروا أيضا انهم 
يتصيدون بأصغر منها » فيطبخونها فى القدور » فيذوب جمبع 
لحمها » ويعود شحما مذابا ) . ويلاحظ القارىء الكريم أن وصف 
البابة هنا يكاد يكون فى كثير من عباراته وألفاظه وصف البال 
أو الحوت الذى ob SS‏ قبل هذا بسطور . 


E ع المراة‎ call eal ead Seals 
بالمحيط الهندى » فائهم يأكلون الناس ( وذلك انه اذا سقط‎ 
انسان من غير بلادهم علقوه منكسا ه وقطءوه وأكلوه‎ eet ف‎ 
قطعا . وذكر بعض رؤساء المراكب أن أهل هذه الحزيرة أخذوا‎ 
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رجلا من أصحابه ¢ فنظر اليهم » حتى علقوه وقطعوه قطعا 
وأكلوه ..) )( . 

وكانت كثرة المراجع والمصادر GA‏ الأدرسى عونا له على أن 
تخي منها مادة dub Bale‏ للموضوع الذى يتحدث die‏ متصلا 
بالبحار . وما AT‏ وأدق حديثه عن PSU‏ وصيده فى البحرين 
WE‏ :'( وآهم جزر البحرين جزيرة أوال .. وف هذه الجزيرة 
يسكن غاصة اللؤلئر فى المدينة التى يصل اليها التجار من جميع 
أنحاء الأرض ومعهم المال الوفير » ويترقبون شهورا طوالا موسم 
الغوص . ويستآجر التجار الغاصة مقابل جعل معلوم نتفاوت مع 
جودة الصيد واعتقاد التجار بمهارة الغاصة . ونكون الغوص ف 
أغشت () وشتئبر وقبل هذا اذا كانت المياه صافية . ويصطحب 
كل اجر الغواص الذى اكتراه . وتخرج المراكب جماعة من الميثاء 
فيما ينيف على مائثى دونج » وهى فلك ST‏ من الفلك العادى 
يقسم التجار سطحها الى خمس أو ست بلنجات منفصلة » ومع 
كل غواص رفيق مساعد اسمه « المصفى » له نصيب فى الكراء . 
ويخرج مع الغاصة أدلاء حذاق يعرفون المواضع » لأن للأصداف 
مواضم تغشاها » نذهب اليها وتخرج منها حسب الوقت وتعرفها ¿ 


)1( وسفالهلد للادريسي . طبعة Melt‏ من ۱۸ . 
(؟) بريد شهرى أغسطس وسبتميبر ٠‏ 


136 خرجالغاصة(١)‏ من جزيرة أوال قادهم الدليل» حتى اذا وصلوا 
الى المواضع المعلومة خلع الدليل ملابسه وغاص ونظر . فاذا وجد 
المكان مناسبا خرج وأمر بطى الشراع ورمى الأناجر » وكذلك 
تفعل بقية الدوانج . ويبدآ الغواصون فى العمل ) . 

ويمضى الأدرسى ف وصف علملية الصيد منذ أن pees‏ 
الغواص سوءته » وېسد خياشيمه » وبحمل سكينه وكيسسه 
والحجر الثقيل المعلق بخيط رفيع متين » الى أن بخرج من قعر 
البحر Mole‏ صيده الثمين فيليس ملابسه وينام » وهنا Soy‏ 
« المصفى » ق فتح المحار بحضور التاجر الذى يجمع ما بخرج 
من اللؤئق ويسجله فى زمام () .. وياكل الجميع قبيل المغرب » 
وينامون طول الليل استعدادا لحمل شاق مقبل ف يوم جديد . 

الحق LT‏ نعيش مع الأدريسى فى « نزهة المشتاق » ساعات 
غير قليلة فى قراءة أوصافه الممتعة ds pall‏ للبحار وغرائيها » مما 
تكد لنا اهتمامات هذا الرجل ‏ حتى ولو كان اقلا بهذا 
العالم الغنى العجيب .. 


« ell! 2 بغي ص‎ ol الغاصة جمم غائص ©“ وهو الغواص‎ )١( 
Ay gt زفق الزمام هو دندر أو سجل خاص يدون فيه الالسان ما بريد‎ 
0 وهو العير اصطلاحى‎ 
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حين 'نحدث الأدريسى ف كتابه « dag‏ المشستاق ف اختراق 
الآفاق » عن مدينة لشسبونة أشار الى جماعة من فتيان العرب 
اسمهم « المغررون » خرجوا فى مغامرة بحرية كشفية الى المحيط 
ليعرفوا ماوراءه » ولهم فى لشسبونة حثى العصر الذى عاش فيه 
الأدرسى درب ينسب اليهم يعرف بدرب المغررين . و لاباس أن 
نسحل هنا هذه القصة بقلم الأدريسى نفسه لما فيها من طرافة من 
جهة » ولكيلا يخل التصرف بمعائيها الصحيحة من جهة أخرى . 
قول الادرسى فى النزهة : ( ومن مدينة لشسونة كان خروج 
المغررين ف ركوب بحر الظلمات » ليعرفوا ما فيه والى آین انتهاؤه 
كما تقدم ذكرهم » ولهم بمدينة لشبوئة بموضع من قرب الحمة 
درب منسوب اليهم يعرف بدرب المغررين الى آخر الأبد . وذلك 
أنه اجتمع ثمائية رجال » كلهم أبناء عم » فانشاوا LS‏ بالا 
وأدخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم لأشهر . ثم دخلوا البحر في 


آول طاروس الريح الشرقية» فجروا بها نحوا من١١‏ يوماء فوصلوا 
الى بحر غليظ الموج » كدر الروائح كثير التروش » قليل الضوء » 
فأيقنوا بالتلف » فردوا قلاعهم فى اليد الأخرى » وجروا ف البحر 
فى ناحية الجنوب ١١‏ يوما » فخرجوا الى جزيرة الغنم » وفيها من 
الغنم مالا بأخذه عد ولا تحصيل » وهى سارحة لا راعى لها » 
ولا ناظر اليها . فقصدوا الجزيرة فنزلوا بها » فوجدوا عين ماء 
جارية وعليها شجرة تين برى » فأخذوا من تلك الغنم فذبحوها » 
فو جدوا لحومها مرة لا يقدر أحد على أكلها فأخذوا من جلودها 6 
وساروا مع الجنوب by WW‏ الى أن لاحت لهم جزيرة » فنظروا 
led‏ الى عمارة وحرث » فقصدوا اليها لبروا ما فيها » فما كان غير 
بعيد حتى أحيط بهم فى زوارق هناك » فآخذوا وحملوا فى مركبهم 
الى مدينة على ضفة البحر » فائزلوا بها فى دار » فرأوا رجالا 
شقرا زعرا شعور رءوسهم » شعورهم سبطة » وهم طوال القدود» 
ولنسائهم جمال عجيب » فاعتقلوا منها فى ببث ثلاثة أيام » ثم دخل 
dee‏ ائ Le ICD Jes col‏ افون ذا لمم oP‏ 
حالهم وفيما جاءوا » وآین بلدهم » فآخبروهيكل خبرهم » فوعدهم 
خيرا » وأعلمهم أنه ترجمان الملك . فلما كان فى اليوم الثانى من , 
ذلك اليوم أحضروا بين يدى الملك » فسالهم عما سألهم الترجمان, 
عنه » فأخبروه يما أخبروه به للترجمان بالأمس : من أنهم اقتحموا 
البحر ليزوا ما به من الأخبار والعجائب » ويقفوا على نهابته . فلما . 
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le .‏ الملك ذلك ضحك » وقال للترجمان : خبر القوم أن al‏ آمر 
قوما من عبيده بركوب هذا البحر » وأنهم جروا فى عرضه شهراء 
الى أن انقطع عنهم الضوء » وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة 
تحدى ا ل ل 
ظنهم بالملك » ففعل . ثم صرفوا الى موضع gene‏ » الى أن بدا 
جرى الريح الغربية » فعمر بهم زورق » وعصبت ui‏ ؛ وجرى 
بهم فى البحر برهة من الدهر . قال القوم : قدرنا انه جرى شا 
ثلاثة أيام بلياليها » حتى جىء بنا الى البر » فآخرجنا وكتفنا الى 
خلف » وتركنا بالساحل الى أن تضاحى النهار » وطلعت الشمس» 
ونحن فى ضنك وسوء حال » من شدة الأكتاف » حتى مسمعنا 
ضوضاء وأصوات ناس فصحنا بأجمعنا » فاقبل القوم الينا » 
فوجدونا بتلك الحال السيئة » فحلونا من وثاقنا ¢ وسألونا 
ab sb‏ بخبرنا » وكائوا برابر » فقال لنا أحدهم : أتعلمون كم 
بینکم وبين بلدكم ؟ فقلنا : لا » فقال : أن ببنكم وبين بلدكم 
مسيرة شهرين . فقال زعيم القوم : واأسفى ! فسمى المكان الى 
البوم « أسفى » وهو المرسى الذى فى أقصى المغرب .. ) . 
وقد أورد المغفور له الأمير شكيب أرسلان هذهالقصة 
فى كتابه « الحلل السندسية » وعلق عليها قائلا : ( قصة الأخوة 
المغرورين هذه قصة شهيرة صارت الآن معلومة عند Jat‏ هذا 
العصر » بعد GT‏ بقيت مدة db gh‏ مدفونة فى كتاب الأدرسى > 
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هذا الذىلم تتداوله الأيدىء وانما كان يطلع عليه yan‏ المستشرقين 
من علماء الأفرئج » وبعض المطلعين منالعرب على خزائن الكتب > 
وقليلا ماهم » وبقى الأمر كذلك الى سنة ۱۸۹۲ م وكنت فى 
باريز » وكان عمرى vy‏ سنة » فقرآت فى جريدة النشرة الاسبوعية 
التى كان la ts‏ الأستاذ العلامة ابراهيم الحورانى باسم جمعية 
الأميركيين ف بيروت» مقالة مترجمة » عن مجلة أميركية . لا آنذكر 
الآن اسمها » يقول فيها بمناسبة كشف قارة أميركة : انه GUS‏ من 
جملة الأخبار كون العرب وصلوا الى أميركة قبل كولبوس » 
وذلك بركوبهم البحر قاصدين الغرب من جهة الأندلس. ويقول : 
ليس عندنا نحن معلومات عن هذا الشأن نستند الى وثائق خطية» 
وانما هو كلام Sl pie‏ بين الناس. LIS‏ نود لو عرفئا ما عندالعرب 
من هذا الموضوع . وأردف الأستاذ الحورائى ذلك بنداء الى 
علماء العرب أن آفتونا بما عندكي عن هذه المسآلة ) ومضى الأمير 
شكيب أرسلان فى تعليقه » وحكى قصة عثوره على النص العربى 
فى dag « OLS‏ المشتاق فى اختراق الآفاق » للأدرسى وتصفحه 
له لأول مرة » ونسخه ما ورد عن قصة الأخوة المغررين مامه » 
ونشره مقالا عن ذلك فى جريدة ثمرات الفنون ببيروت . فكان 
تارشن اف لك اول من ف العا مخ الب معدي 
الى ورود قصة الاخوة المغررين فى « نرهة الآفاق » . واستنتج 
الأمير شكيب أن كريستوف كولمبوس لم يكن Jew‏ قصة المغررين 
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هذه » فاستنتج أن وجود بر » أو أرض كبيرة خلف بحر الظلمات 
س أو المحيط الأطلنطى ‏ أمر لابد منه . ولهذا أقدم على رحلته 
التى كانت كشا رائعا موفقا للعالم الجديد . وختم الأمير شكيب 
تعليقه على قصة الأخوة المغررين ( بان غاية ما يستفاد من Spall‏ 
فيها أن العرب حاولوا اختراق بحر المحيط » والوصول الى البر 
الذى يقال له اليوم أميركا .. ) . 

ومنذ ذلك الاتجاه الذى أبداه الأمير شكيب فى هذه القضية 
والمفكرون العرب المحدثون والمعاصرون يويدون « شكيبا » فى 
وجهة نظره » ويسيرون ف الخط الذى سار cad‏ ويقولون ان 
كشيف كولمبوس لأمريكا كان على هدى من معلومات العرب 
السابقة ومغامرات بعضهم . وقد مال بعض الباحثين الأجانب الى 
احتضان هذا الرأى » فالعالم الفرنسى جوثيه )١(‏ يقرر أن تحقيق 
الدوران حول أفريقية بوساطة فاسكودى جاما » وكشف vi‏ یکا 
على بد كولمبوس كان متعذرا يدون ارتقاء علم الجغرافية عند 
العرب» وان هذين الكشفينالعظيمين تما بعقولالعرب ومواردهم 
وأشخاصهي تحت امرة النصارى . ونرى الأب أنستاس مارى 
الكرملى UG‏ بحثا ضافيا فى مجلة المقنطف سنة ١940‏ عنوانه : 
( عرف العرب أميركة قبل أن بعرفها أبناء الغرب ) » فيستند الى 
ON ales,‏ اررق وسا اناما لقال كدوم الد کر 


)1( الاسلام والحضارة العربية : لحد كردملى ص ٣١۲‏ . 


زكى محمد حسن الى الاعتقاد Ob‏ قصة هولاء الأخوة لم نكن 
مجهولة فى العصور الوسطى »؛ ولعل كولمبوس كان يعرفها ويعرف 
قصصا أخرى من أخبار من حاولوا ركوب المحيط الأطلسى 
وكشف غوامضه )١(‏ . آما عباس محمود العقاد فيرى انه من 
الخرائط المرسومة والآراء النظرية التى نقلت عن العرب تلقى 
خريستوف كولمبوس صورته عن الكرة الأرضية () . وهذا 
الق وهذه الصورة هى cade oll‏ كر ph‏ الى whe Seal‏ 
الوهلة LAL MT‏ :اولك الحقاد قف من ogy all AWN Leas‏ اماقتنا 
آخر » فقد خالف الأب أنستاس مارى الكرملى فى هذا الرأى 6 
كما خالفه فى أن الأب أنستاس أراد أن ينسب الفضل الأول فى 
Ba‏ كولوين anal lll‏ الى راهب من Al‏ اسان 
الميلادى أسمه برئدان . وشك عباس محمود العقاد فى القصتين 
معا : قصة الراهب برئداث » وقصة الاخوة المغررين 6 وبعدها هى 
وما جرى مجراها أقاصيص ملفقة تحيط بها الشكوك () . 
وعلى حين يشك عباس محمود العقاد فى قصة الاخوة المغررين 
فان الأستاذ أحمد آمين يذهب مذهب الأمير شكيب أرسلان » 
Os‏ آنستاس مارى الكرملى » ويؤكد أن كولمبوس وقف على 
)١(‏ الرحالة المسلمون فى المصور الوسطى : لركى محمد حسن ص .هم 


(۲) أثر العرب فى الحضارة الاوربية ص 7؟ + 
(9) المصدى لقسه من OY‏ 6 


رحلة هؤلاء الاخوة واستفاد مما ورد عنهم « Being‏ النهاية 
أن العرب ( كانوا أسبق فى اكتشاف أميركا » لولا سوء الظروف 
التى منعت من نجاحهم () . 

ghey‏ أن الأستاذ محمد og‏ الأثرى مل الى تصدن 
هذه القصة وقد أشار اليها فى محاضرة ألقاها بالمجمع العلمى 
العراقى » ونشرت فى عدد من أعداد مجلة المجمع . واذا كان لتا 
ol‏ سكاس dal uly‏ عرزي gle Gate‏ العرالية فى مه 
القضية OE‏ الدكتور محمد محمود الصياد يرى أن هذه الحكاية 
من باب القصص الذى لا يقوم لدينا الدليل القاطع على 
صحتة )1( وحسبنا أن نثقل هنا ما كتبه حول هذا الموضصوع 
حيث قال : ( ولا نريد أن نغالى فنقول ما قال به البعض Sb‏ العرب 
قد اكتشفوا أمريكا بالفعل قبل أن يكتشفها كولومبوس بعدة 
قرون » فقصة المغررين الذين تحدث عنهم اللسعودى ف مروج 
الذهب» فذكر انهم خاطروا وركبوا بحر الظلمات «ومن نحا منهم 
ومن نلف وما شاهدوا aia‏ وما رأوا » ثم وصف الأدرسى رحلتهم 
فى كتابه « day‏ المشتاق فى اختراق الآفاق » هى كلها من باب 
القصص الذى لا يقوم لدينا الدليل القاطم على صحته . ولسل 


(۱) ظهن الاسلام ج ۳ من 98؟ ۰ 
tv)‏ المرب والاسلام فى النهضة الاوربية ص ٠ "94 © ٣٣٣‏ 
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بعض العرب قد. فكر فعلا فى ارتياد بحر الظلمات ¢ فلم يصلوا 
الى غاية ) . 

وقد هدانا الدكتور محمد محمود الصياد الى مصدر عربى 
آخر أقدم من الأدريسى حول جماعة من العرب فى الأندلس ركبوا 
بحر الظلمات ‏ أو المحيط الأطلسى » فغرروا وخاطروا بأتفسهم 
متجهين الى الغرب . وهذا الملصدر الأقدم من الأدرسى هو 
الملسعودى Gy Fl‏ صاحب « مروج الذهب » والمتوق سنة 
۹ هھ . ومن الغرب أن الأمير شكيب أرسسلان تشيث بنص 
الادريسى عن الاخوة المغررين الذى اهتدى اليه وهو فى باريس 
سنة 1845 » ولم بتشبت بحكاية المسعودى عن المغررين » مع أن 
كتاب المسعودى كان أكثر تداولا من كتاب نزهة المشستاق . وبظهر 
آن الأمير شسكيب فرح أشد الفرح Lie‏ هدته مصادفة سعيدة فى 
doch!‏ العامة بباريس الى نسخة من GUS‏ « نرهة المشتاق » » 
فوقع فيه بعد لحظات على النص الذى يريد .. 

وقد سار الباحث المغربى عبد الله بن العباس الجرارى فى هذا 
الدرب المويد لقضية معرفة العرب لأمريكا قبل كولمبوس » وأيد 
ذلك فى الفصل الذى كتبه بعنوان : « اكتشاف بعض أجزاء 
الأرض المعروف بالعالم الجديد » . وقد عرز وجهة نظره هذه 
بما كتبه الدكتور جيفريس الأستاذ بجامعة « ويتواتر سترائد » 
الأمربكية من أذالعرب هم الذين اكتشفوا أمريكا قبل كريستوف 
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كولومب بلحو من ثلاثة قرون أو أربعة . ويرى هذا الباحث 
الأمريكى أن المزروعات الأفريقية دخلت الى أمريكا على يد 
الوت 

ولم يفت باحثا Ey ge‏ مثل الدكتور «فيليب حتى»» أن يشير 
الى قصة الأخوة المغررين التى أوردها الأدريسى ؛ ولكنه لم يجعل 
منها وحيا لكولومبوس هداه الى كشف العالمالجديد ye‏ جعلها 
( من الأخبار التى تنكس عن الحركة البحرية الناشطة فى المخيط 
= « بحر الظلمات » )١(‏ . 

جمع المستشرق كراتثسكوفسكى بين الخبر GU‏ رواه 

la aad‏ ار ركبوا المحبط اللأطلسى 
فى مغامرة بحرية عادوا منها سالمين بغنائم واسعة 6 وبين قصة 
المغررين التى أوردها الادرسى فى نزهة المشتاق » واستنئج من 
الأخيرة أن نقاطا عديدة منها تدخل فى محيط الأدب الشعبى : 
الفولكلور العالمى للقرون الوسطى () . 

وممن ذكر قصة الأخوة المغررين المرحوم أحمد زكى Lak‏ ف 
مقال له بمجلة المقتطف » والمرحوم جرجى زیدان » والدكتور 
شوقى ضيف فى كتابه « الرحلات » . وقد يكون تناولها باحثون 
آخرون معاصرون لم AB‏ عليهم . 


عدم م ير د 


)\( تاریخ ا 0 فيليب حتى ص ٠ ٦۳۰‏ 
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بقى أن نعرف سر نسمية هؤلاء الأخوة بالمغررين » أو 
المغرورين . والمغرر هو الذى يغرر بنفسسه ويركيها المخاطر 
والأهوال . ولعلها نسمية جاءت من النص القديم عند المسعودى. 
أما المغرورون فمعناها الذين اغتروا بأنفسهم وركبوا مالا يستطاع 
ركوبه ؛ واللفظان من جذر واحد . ويميل أكثر الكتاب اليوم 
الى استعمال لفظة « المغررين » 6 وان كان القسم المطبوع ف 
أوربا من « نرهة المشتاق » يسميهم المغرورين . 

ولا معنى OY‏ 'نضبط كلمة « المغررين » بشدة وفتحة على 
الراء الأولى ؛ كما جاء عند كراتششكوفسكى 6 والأجود أن 
تضبط الراء الأولى بشدة وكسرة ‏ على وزن مدرس س OY‏ 
الفعل غرر الرجل بنفسه أى أركبها الخطر . وئص المسعودى 
نفد ف كن لها هذا لضي هرف فول" اكباو عن عرو ies‏ 
بنفسه . ويميل المستشرق المشهور « آدم ميتز » الى تسميتهم 
yall‏ بين أى المتجهين cle‏ ولا أدرى cy‏ أبن أخذ هذه التنسمية(١))‏ 
ولا فى أى مصدر وجدها . 


vn 


YW ج ۲ س‎ ٠ الظر الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ' لآدم هيتز‎ )١( 


ار را ارس ai)‏ 
عرالارسبى 


لم ,نتردد أحد من الباحثين الذين تحدثوا عن الأدرسى ف 
الحديث عن القيمة العلمية للمعلومات التى قدمها فى كتابه «نزهة 
المشتاق» عن أوربة والأندلس . واذا كانت معلوماته عن الأندلس 
ومدنها وأصقاعها تتسم بالدقة التى es‏ الى مشاهداته 
الشخصية » وما كان يتمتع به من ملاحظة دفيقة » SB‏ المعلومات 
التى دونها عن AT‏ بلدان أوربة ‏ وهى المعلومات التى قام 
بجمعها الرواد والرسل الذين أوفدهم الملك روجر الشانى س 
تمنساز بالدقة bo STS‏ » وتتمتع بدرجة عالية من الثقة التى 
أصبحت حديث أكثر المستشرقين ومجال تقديرهم . ويرد 
الستشرق الابطالى الدومبيلى هذه الدقة الى اقامة الأدرسى فى 
بلد مسيحى كصقلية » والى نشاطه فى صقلية . وبقول مييلى فى 
هذا الصدد : ( وبالنظر الى أقامته فى بلد مسيحى » ونشاطه فى 
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صقلية » كانت بياناته عن البلدان المسيحية أعظم 435 co's‏ مدی 
من كل الجغرافيين الآخرين من العرب ) . والحق OT‏ الظروف 
التى قضت على الأدريسى أن يعيش فى صقلية قريبا من الملك 
روجر المشجع للعلماء قد هيآت له أنه بوسم مجال معارفه عن 
أوربا بهذه البعثات الثى كان يذهب فيهسا الرسل والمبعوثون 
فيجمعون البيانات والمعلومات » ويقدمونها الى الادرسى الذى 
كان بدوره يدقق فى اختیارها على ضوء GEN‏ بين الروابان 
أو الاختلاف بينها . 

ويؤكد لنا كراتشكوفسكى فى مستهل دراسته الجيدة الواعية 
فن ceo!‏ أله Gad‏ هناك مو لف Bhim‏ نا Clans‏ وافزة داك 
قيمة كبرى عن بلاد الغرب كما فمل الأدرسى . ويتعرض 
كراتشكوفسكى by‏ أخرى لوصف الادريسى لأوريا الغربية : 
by‏ فيها من فرنسا وألانيا وسكوالاندة BAS ply‏ وسواحل بحر 
الشمال ¢ فيصفه SY‏ وصف ينم عن المقدرة والمهارة الثى اقتضتها 
by tl‏ العلمية لذلك tel‏ . ويقرر المستشرق اللمسسوى 
توماشك أن وصف الأدرسى لبلاد البلطق أكثر دقة من وصفه 
لألانيا وبولندة وروسيا » كما يصرح Ob‏ رومانیا وشبه -جزيرة 
البلقان قد ظفرتا بتفصيل كثير ومعلومات غزيرة » ويرد ذلك الى 
الحملات الصليسة التى كانت قد بدآٽ منذ عام oe Leng‏ 
فوسعت ميدان التعرف الى هذه البلاد » كما پرده الى مو 


كفن 


الملاقات التجارية بين الغرب الفرنجى الرومانى » والشرق 
الأغريقى الصقلبى . 

ويظهر أن الذى فعله الأدريسى فى وصف شبه جزيرة البلقان 
لا يقل عما فعله فى بقية البلاد الأوربية التى تحدث عنها » بل بعد 
هذا الوصف نموذجا للمنهيج dail gall‏ . فهو نلحدث عن الحو ال 
التجارية » والعلاقات التجارية بين هذه اليلاد » كما يتحدث عن 
وسائل المواصلات التى تعد طرقا رئيسية dole‏ للتحارة . 

ولم .يفت المستشرق الاسبانى بالنثيا أن يشير فى كتنابه 
القيم الى القيمة العلمية للمعلومات الصحيحة » والمادة 
الوافرة التى قدمها الأدرسى ف نرهة المشتاق عن البلاد الأوربية 
التى تسكنها شعوب تعنتق الديالة المسيحية . 

ولاشك أن الموقع الفريد Gull‏ تتمتع به جزيرة صقلية فى 
ال التوسط بت gill‏ سنن خط eal pel‏ التو ابم 
كان من أهم العوامل التى ساعدت الأدريسى على تحصيل معلوماته 
النفقة عن UI peg baal‏ ال مها whe jal ig. led‏ 
الحقيقة الأستاذ الباحث الهندى نفيس أحمد حيث قال : ( وحيئما 
كان الأدرسى gle‏ اللمساث الأخيرة فى اتمام مؤلفه » كان قد 
حظى بميزات كبرى بتيحها وضع صقلية فى مركز البحر المتوسط 
Lo i‏ » ووقوعها عند ملتقى السفن والملاحين القادمين من المياه 
الشمالية » ومن المحيط الأطلنطى ومن البحر المتوسط ) . 


فوضع جزيرة صفلية فى البحر المتوسط من ناحية » ووضعها 
السياسى الجديد من حيث كونها تابعة لاسرة نورماندية فاتحة من 
dol‏ أخرى ¢ واهتمامات الملك روجر الشانى من wl dol‏ 6 
وذكاء الأدرسى نفسه وشدة تنبهه للتدقيق ف المعلومات النى 
بحملها اليه الرسل والرواد من ناحية رابعة » كل ذلك قد أدى الى 
الدقة فى وصف الأدريسى لأقاليم أوريا » تلك الدقة التى كانت | 
ولانزال موضم اعجاب وتقدير من عدد غير قليل من الباحثين 
والمستشرقين . 

ولم يفت المستشرق الروسى « مينورس كى » الذى ولد فى 
روسيا سنة \Avy‏ م وعاش فى انجلترة » والذى حرر (Bale‏ 
( روس ) . فى دائرة المعارف الاسلامية .. لم يفته أن يشير إلى ' 
جهد الأدرسى ف أصالة المعلومات التى زودنا بها فى كتابه نزهة 
المشتاق . وشول مينورسكى ق هذا الصدد : ( والادرسى هو, 
الكاتب الوحيد الذى يمدنا بمعلومات أصصسيلة عن الروس بعد, 
القرن العاشر ‏ الميلادى ‏ فهو يتناولهم فى كلامه عن الأقليم . 
السادس 6 القسم الخامس « نهر الروس » المدن التى على هسر ؛ 
الدنيبر » » وعن الأقليم السابع » القسم الرابع والقسم الخامس 
« منابع الدئيستر » الروسيا » وقومائيا أى أرض القومان » ) . 

وحين نبهنا الباحثون EM‏ المنصفون الى القيمة المالية 
لعلو مات الأدرسى عن أوربا رأينا الكتاب العرب يتابعون هؤلاء 


\VE 


الغرييين فى تقديرهم . فالدکنور زكى محمد حسن يقول فى هذا 
الشآن : ( .. والواهم انه of‏ الادرسى س dig‏ البيانات 
اماز على سائر الجغرافيين المسلمين » OB‏ من سبقه منهم لم 
يستطع GLC‏ على أوربا فى شىء من الدقة » ولم يظفر بمشاهدات 
'أولئك الرواد الذين أوفدهم الملك حتى الى أقصى الأطراف مثل 
اسكندناوة . آما الذين خلفوه فقد عمد معظمهم الى نقل ماكتبه 
dys‏ هذا الصقد .4( )( 

ويشير الدكتور شوقى ضيف الى هذه الحقيقة قائلا : 
) ولا قف الأدريسى بكتابه عند وصف العالم الاسلامى ؛ بل 
يضم اليه وصفا دقيقا للعالم المسيحى ف أوربة . مفيدا من الرحالة 
الذين وضعهم روجر تحت أمرنه » وقد أوفدهم الى بلداث أورية 
المختلفة » ونقلوا اليه كثيرا من المعلومات عن فرنسا وايطاليا 
LIU‏ وأواسط أوربة وشرقها » (') . ويسمى الادرسى انجلترة 
باسم « اتكرطرة » » وهو طبعا من تحريفات الترجمة والتعريب » 
كما يسمى الأنجليز باسم « الأنكلسية » » وهو تحريف آخر . 
وحين يتحدث عن البحر الذى يكتنف انجلترة من جنوبها ‏ وهو 
جزء من المحيط ‏ يقول : ( وأهي الملاحين فى هذا البحر هم 


)4( الرحالة المسلموت فى المصور الوسطى ؛ د . زكى محمد حسن 
ص 10 ٠‏ 
(۲) الرحلات : لشوقى ضيف ص ٠ ۲١‏ 


\Vo 


المعروفون باسم الأتكلسية » أى سكان انكرطرة 6 وهى <زيرة 
عظيمة بها مدن كبيرة ..) . 

أما الأستاذ محمد بهحت الأثرى فيتناول هذه القضية بقولد: 
) ويعد الأدرسى أهم من عرف أوربة dy yall‏ والشمالية من 
الجغرافيين الاسلاميين ) . 

ولا يقل وصف الأدرسى للأندلس Bo‏ وضبطا عن وصفه 
للبلاد الأورسة الأخرى . واذا كانت اورا بعبدة عن glu‏ له اله 
عن طريق المبعوثين والرسل yA‏ أوفدهم بآذن روجر الثانى » 
Ob‏ أسبانيا كانت فى طاقته » وقد زارها حینما كان پتلقی العلم 
بقرطبة » ولا كان فيه طبع الرحالة الأصيل فقد انتهز الفرصة وزار 
أكثر بلادها kites‏ » وتحدث علها حديث اليصير الخير . وكثيرا 
ما تحدث عن هذه المعايئة بقوله : وقد رأيئاه عيانا » أو شبيهه من 
العبارات الدالة على الرؤية العينية . وف فصل خاص بلمعاينة 
الأندلس على وجه الخصوص . 

ومن حسن الحظ أن مؤرخا دقیقا كالدكتور Sauer‏ نس قد 
تفطن الى هذه المعرفة الدقيقة عند الادرسى ف وصف الأندلس 
فقال من دراسته عنه : ( وصف الادريسى للاندلس فى معظم 
۱۷٦‏ 


نواحيه يدل على أنه يعرف ما يتكلم عنه ¢ فبينا نراه فى وصسف 
مصر ‏ مثلا ‏ يعتمد ف الغالب على ابن خرداذبة وابن حوقل 
دون أن پراجع ما ينقله أو بحققه » نجده فى الأندلس ينقل عن 
هذين وغيرهما ممن ذكرنا » ولكنه يراجم ويدقق ويقيس ٠»‏ بحيث 
لا نكاد نستدرك عليه خطأ ستحق الذكر فى أوضاع المسدن 
والأعلام الحغرافية أو خصائصها . وعرضه لهذه الجغرافية duct!‏ 
برحلة يننقل led‏ الانسان من موضع الى موضع » ومن ناحية 
(tod gl‏ 

واذا ما تتقلنا من الأندلس وأوربة الى أفريقية . رأشا 
الأدوسئ على Cytol! Ge‏ برست Bah La ale gler‏ الي 
عرف بها هناك . وعلى الرغم من آنه كان ينقل عن بطليموس فی 
هذا الميدان 6B‏ لم يكن مجرد ناقل مقلد » وانما كان das‏ عن 
معرفة ووعى . وقد أشار المستشرق النمسوى مجبك mzik‏ 
Gl‏ هنذا فول ( کی بورض USL pall‏ ری SF‏ الاي 
فى وصفه لافريقية لم نترسم خطا بطليموس دون وعى » فوصفه 
wad‏ النيل الغربى أى نهر النيجر قد وكدت صحته الاكتشافات 
الجغرافية فى القرن التاسع pte‏ » وهو على معرفة جيدة بااشجارة 
مع داخل أفريقية » وقد أورد أسماء المراكز التى ازدهرث فيها 
الحضارة الاسلامية فى ذلك الوقت مثل غانا » وسلا» وتكرور) . 

وبلغ من Bo‏ الأدريسى فى وصفه لأفريقية والنيل أن مثو Ld)‏ 


يفنل 


ابن خلدون أخذ منه أكثر أوصافه وزاد عليها . وما أقرب ما قاله 
الأدرسى فى هذا الصدد مما قاله ابن خلدون حيث بقول : ( وآما 
الجزء الأول من هذا الأفليم ففيه مصب النيل الآتى من مبدثه 
. عند جبل القمر كما ذكرناه . ويسمى نيل السودان . ويذهب الى 
. البحر المحيط فيصب فيه عند جزيرة أوليك . وعلى هذا النيل 
مدينة yg Sty Des‏ وغانة كلها لهذا المد ف مملئكة مالى من 
أمم السودان » والى بلادهم تسافر تجار المغرب الأقصى . وبالقرب 
منها من شمالبها بلاد لمتونة » il gb Flog‏ اللثمين » ومفاوز 
بجولون les‏ . وق جنوبى هذا النيل قوم من السودان يقال 
لهم «لملم » وهم كفار » ويكتوون فى وجوههم وأصداغهم » وأهل 
غانة والتكرور يغيرون عليهم ويس بوتهم وبيبعونهم للتجار 
فيجلبونهم الى الغرب » وكلهم عامة رقيتهم ) . 

والى معلومات الأدريسى الدقيقة عن النيجر ٠‏ وأفرشية »> 
ومتابع النيل يشير « كامبل » فى كتابه « الجغرافيا فى العصور 
الوس طى » فهو ,يفول : ( وقد آمدنا الأدريسى بعد ذلك فى 
منتصف القرن الثانى pte‏ الميلادى بمعلومات عن النيجر فى الحزء 
الواقع أعلى تمبكتو » وعن أقليم منابع الثيل ومناطق كبيرة من 
السودان ف دقة لا بنازع led‏ » وذلك ف bis‏ جغرافيته ( نزهة 
المشتاق » فى اختراق الآفاق ) » وان جدة معلومات الادرسى عن 
' افريقية وقيمتها الحقيقية لتثيران اعجاب الجغرافيين المحدثين ) . 
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aS هذا الت ف‎ (dead ead » Guill لاحك‎ joe aig 
القيم الذى عنوانه (جهود المسلمين فى الجغرافيا). كما أن المرحوم‎ 
عباس محمود العقاد لم تفته الأشبارة الى الأدرسى » وسيقه فى‎ 
ميدان الحديث عن منايع النيل حديثا صحيحا » فقال فى هذا‎ 
الشأن : ( ولا يعرف أن أحدا سبق الأدريسى الى بيان الحقيقة‎ 
' عن منابع النيل العليا كما حفظت ف الخرائط التى بقيت فى بعض‎ 
المتاحف الأوربية » ومنها خريطة محفوظة بمتحف سان مرنين‎ 
من بحيرات الى جنوب خط الاستواء»‎ LIT الفرنسى » ترسم الثيل‎ 
بعد أن تخبط الجغرافيونٌ فى وصف منابعه وتعليل فيضائه منذ‎ 
. )١( ) أيام هيرودوت الملقب بأبى التاريخ‎ 
شرق أفريقية فقد وصفه الأدريسى وصفا دقيقا ولو لم‎ Lf 
ويشير الدكتور جمال‎ » ids برحل اليه » ولكنه كان هنا ناقلا‎ 
زكريا قاسم الى هذا بقوله من بحث عنوانه ( دور العرب ف كشف‎ 
أفريقيا ) نشر بمجلة عالم الفكر التى تصدر بالكويت » المسدد‎ 
الرابع سنة 19901 : ( ومما يستلفت النظر أن الأدريسى لم يرحل‎ 
الى شرق أفريقيا كما فعل المسعودى » ولكنه استمع كثيرا » وقراً‎ 
بدقائق مفصلة عن هذا الأقليم خاصة ) . وكذلك غرب‎ SB » أكثر‎ 
كان عليه‎ pow SY ولاسيما غائة  فقد وصف‎  ةيقيرفأ‎ 


)1( اثر المرب فى الحضارة الاوربية ؛ عباس محمود العفاد . ص CV‏ , 


لفن 


الأقصى () . ش 

ومن الباحثين chs pil‏ الذين أنصفوا الأدرسى ف محال 
obly‏ الدقيقة عن La st‏ الكاتب « بازل دافيدسون » فى كتابه 
« أفريقية تحت أضواء جديدة » الذى نشرت ترجمته العرية 


. ۱۹٩۱ die سيروث‎ 


جص ور يحم يمر 


)١(‏ مجلة عالم الفكر الكويتية عدد مارس ٠۹۷١ Lee‏ وقد JB‏ الكاتب 
هذا عن الدكتور عبد الرحمن زكى فى دراسته * ( المراجع العربية للتاريخ 
الاسلامى فى غرب افريقيا ) . 


4م 


aly rr واب سعر‎ 


مما cath‏ النظر عند الشريف الأدرسى أنه كان رجلا متعدد 
جوانب المعرفة » موزع ألوان الثقافة » فلم pathy‏ على فرع من 
المعرفة دون فرع» ولم بحبس نفسه فى دائرة علم الجغرافية والفلك 
لا يتعداها الى غيرها » ولكنه خاض ميادين متنوعة بالاضافة الى 
علم الجغرافية والخرائط الذى برع فيه » واشتهر به حتى صار من 
أعاظم الجغرافيين العرب . 

ولقد اهتم الباحثون والمؤرخون بالأدريسى جغرافيا ومصور 
chil‏ وتحدثت عنه فى هذا الكتاب كل الم لفات‌التى تناو ل تدم 
العرب فى الجغرافية والعلم . ومن هنا جاءت سيرته فى كتب العلوم 
عند العرب أكثر مما جاءت فى كتب التاريخ الأدبى . ومن هنا 
أيضا كان اهتمام جرجى زيدان به فى كتابه « تاريخ آداب اللغة 
العربية » لأنه يؤرخ فى كتابه للعلوم الدخيلة كالطب والفلسفة 


\AN 


والطبيعيات وعلم الحيوان والنبات والفنون الجميلة dsl pals‏ 
وما اليها بالاضافة الى التاريخ للشعر والادب والعلوم الاسلامية 
وعلوم اللغة . ولقد كانت ترجمة جرجى زبدان للشريف الأدريسى 
فى خلال الفصل الذى عقده فى كتابه عن الجغرافية والرحلات عند 
العرب ف العصر العباسى الرايع » وكان من الذين ترجم لهم زيدان 
فى هذا الفصل : أبو عبيد البكرى » والمازنى الغرناطى » وابن em‏ 
الرحالة ؛ والسائح الهروى ¢ وابن عبد العزيز » وياقوت الحموى» 
وعبد اللطيف اليغدادى . ومن هنا Lat‏ نجد اشارات لا باس بها 
الى الشريف الأدرسى ف كتب « الرحلات » لشوقى ضيف » 
و « الرحالة المسلمون ف العصور الوسطى » لزكى محمد حسن » 
و » العلم عند العرب » لألدومييلى الإيطالى » و « العلوم عند 
العرب » لقدر ىحافظ طوقان » و « الرواد » لفؤاد صروف 6 
و « رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى » لنقولا زيادة » 
و « تقدم العرب ف العلوم والصناعات » لعبد الله الجرارى » 
فا هود CN es eck‏ لفن اخم الى 
و « العرب والملاحة فى المحيط الهندى » لجورج فضلو حوارنى » 
و « تاريخ الأدب الجغراف العربى » لأغناطبوس كراتشكوفسكى. 

ويبدو أن شهرة الأدرسى ف gle‏ الجغرافية والخرائط قد 
طفت على مكانته فى نواح أخرى من الطب » وعلم الثبات » 
والصيدلة» والشعر. مما جعل المستشرقالروسى كراتشكوفسكى 


كما 


يحكم على الرجل بأنه ( كان الى حد ما مؤلفا جامما س Gh‏ 
موسوعيا ‏ بل وعرفت له بعض الأشعار منذ وقت طويل ) . 


ی ی ola‏ 
رواها صلاح الدين الصفدى للشريف الادرسى وهو بتر جم 
لسيرته فى باب المحمدين من الجزء الأول من كتابه . وهى أشعار 
dur‏ على ميل الادرسى الى الحكمة » والى وصف ody all CYT‏ 
والشكوى من ضياعه فى خضم الاغتراب مع فقدان الأنصاف 
والتقدير » فمن شعره فى الغربة قوله : 

ليت شعرى ! أين قبرى ضاع ف الغربة عسرى 
لم أدع للعين ما GL‏ ف لسر ١‏ وتحسر 
لم أحد حارا ولادا را كما فى طى صدرى 

وله آبيات Gat‏ فى GLEN‏ قول فيها ؛ 

ان عيبا على المشارق أن آر جم علها الى ذيول المغارب 


وعجيب يضيع Led‏ غریب بعد ما جاء فكره بالغرايب 


AY 


ومن حكمه قوله : 
دعنى أجل ما بدت لى سفيئة أو مطيه 
وقوله : 
دن با اا لی م الى 
ومن شعره الوصفى قوله فى صفة ليل : 
3 قطعناه حتى بلغنا اللجاح 
وبدر السماء بدا فى النجوم 
ولم ىلك الأدب ena‏ الذواقة صلاح الدين الصفدى 
صاحب «الوافى» نفسه من أن يعلق على هذه الأبياث التى رواها 
بقوله : ( قلت : شعر جید ) . وقد كان کرانشکوفسکی ents‏ 


الى نلك الأشعار ‏ دون رواية لها وهو يقول فى حديثه عن 
الأدرسى : ( بل وعرفت له بعض الأشعار ) . 


١: 


ويعرف اهتمام الادريسى بعلم النبات ومشاركته فيه من تاليفه 
لكتاب « الجامع لصفات أشتات النبات » . ومنه نسخة مصورة 
فى معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية » وقد ضمئه ‏ كما 
فى نعريف الفهرس ‏ ذكر أنواع المفردات من الأشجاز والثمار 
والحشائش والازهار والحيوانات والمعادن » وتفسير معجم 
أسمائها بالسربائية واليونائية والفارسية واللاطينية والبريرية . 
وقد أشار فى مقدمته الى أنه قد رتب جميع أسماء ol‏ الى 
ذكرها على حروف آبجد هوز ... ولیس عندنا ما يدل على زمان 
تاليف هذا الكتاب ومكائه . فقد يكون ألفه فى صقلية » وقد 
oy gs‏ ألفه بعد مغادرته لها عائدا الى وطنه « سبتة » . ويؤكد 
كراتشكوفسكى أن الأدرسى مدين بمعارفه فى الصيدلة والنبات 
والمعرفة بأسمائها الأجنبية الى اقامته فى صقلية حيث كان الثراث 
اليونائى البيزنطى لايزال على قيد الحياة. ولسم يكن 
كراتشكوفسكى مبتكر! لهذا الاستنباط » ولكنه نقله عن 
» الدومييلى » المستشرق الايطالى الذى يستنتج أن الادرسى 
( يبرهن على دراية غميقة بالاصطلاحات البيزئطية « الاغريقية » 
التى dates‏ تماما عن الاصطلاحات الاغريقية القديمة «اليوانية». 
وبديهى أن هذه الدقائق ذات علاقة بأقامة الأدريسى. الطويلة ف 


ايليل 


صقلية » حيث كانت الاغريقية لا تزال لغة الكلام الدارج عند قسم 
من السكان ) () . 

ويتسب المستشرق « الدومييلى » الى الادريسى BLES‏ 
الصيدلة » ويقول عنه انه مبدوء بمقدمة عامة تنسم بطابع البحث 
فى النباتات » وقد كشف عنه أخيرا فى مخطوط بمكتبة فى 
استنبول . ولكنه لم يشتمل الا على النصف الأول من الكتاب » 
ويذكر مییلی ان العالم مكس مايرهوف قد ترجم بعض مققتبساتن 
منه » وقدم فكرة عامة عن الكتاب كله فى دراسة لملم GLI‏ 
العام والصيدلة عند الادرسى »؛ والحق اننا لا ندرى علاقة 
هذا الكتاب بكتاب « الجامع لصفات أشتات النبات » » فقد 
يكو نان شيئا واحدا . ولعل من باحثينا الأفاضل من تكشف لنا 
من Dues‏ 

ولا بعد الادريسى متخصصا ف الطب وان كان فيه مقلدا 
خطوات من سبقوه . ويشير كراتشكوفسكى الى هذه الناحية 
عند الشريف الادريسى . ومن الطريف ان ابن أبى أصييعة صاحب 
كتاب « عيون الأنباء فى طبقات الأمباء » قد ذكر الشريف 
الأدريسى فى كتابه على آنه من الأطباء الذين شملهم كتابه » 
واناه ll‏ محمد بن ميك earl‏ 6ا فلم pay 2S,‏ 
« الشريف الأدريسى » المشسسهور به ؛ وذكر له alg te UES‏ 


9) العلم عتد العرب : لالدد هيل ' ص ١١‏ من الترجسة العربية . 


كما 


« الأدوية المفردة » )١(‏ » ووصف الرجل sb‏ كان فاضلا We‏ 
بقوى الأدوية المفردة ومنافعها ومنابتها وأعيانها . ولم يذكر له من 
الكتب غير هذا الكتاب » ولم يشر مطلقا الى مكانه فى علم 
الجغرافية ولا الى كتابه « نزهة المشتاق » . ولعله اختار له من 
مصنفاته UES‏ يتصل بالطب الذى هو موضوع DMT‏ عيون 
الأنباء » » فلاءم بين المؤلفات وبين موضوع كتابه فى طبقات 
الأطباء » كما هو شأنه فى أغلب التراجم التى دونها للأطباء » فلم 
يختر من م فاته غالبا الا ما يتصل بالطب . ويظهر ان كتاب 
« الأدوية المفردة » من المخطوطات التى أضاعها الزمان حتى 
اليوم . ولعل نسخة خطية منه ترقد فى خرائة مغلقة أو تحت قبو 
مظلم ولكن الحجاب لم يرفع عنها بعد . وقد ذكر المستشرق 
« بالنثيا » كتاب 0 « الأدوية المفردة » للشريف الادرسى » 
وقال ae‏ إن pl‏ معي ذكره + ally‏ مه اق Hell:‏ اج 


« المفردات » . 


. OY عيون الألباء لابن ابي اصيبعة > ؟ ص‎ CV) 
TTY تاريخ الفكر الالدلسي ص‎ )۲( 


\AY 


ale SOL Cresta) 


على الرغم من المكانة العلمية العظيمة فى الجغرافية التى 
يتمتع Le‏ الشريف الأدرسى بين الأوربيين + وعلى الرغم من 
الشهرة التى حظى بها فى أوساط المستشرقين والباحثين الأجانب > 
فانه لم يأخذ بين مؤرخى العرب وباحثيهم مكانه الذى يستحقه » 
ولم ated‏ بينهم بالشهرة التى يستاهلها . فان كثيرا من المصادر 
dy yall‏ التى Corl‏ بعد القرن السادس الهجرئ — أى القرن 
الذى عاش ومات فيه لم تشر اليه ولم تتحدث عله ؛ ولم 
ers‏ له » وكأن الرجل لم يملا عين الزمان بتلك المنجزاث 
الجغرافية العظيمة التى أتمها . ونتج من هذا الاهمال أن معلوماتنا 
عن الادرسى قليلة جدا واننا تتعب أتفسنا كثيرا حين نحاول 
البحث عن ترحمة له فى المصادر القديمة . 

ومن Camel‏ مالاحظناه على اغفال اسم الادريسى ان By $e‏ 
جليلا كالمقريزى صاحب « الخطط » المشهورة وغيرها من المؤلفات 


VAS 


الفصل oe « dl ge ea‏ 55 النيل pa 0 » thls‏ 
اسم الادريسى مطلقا » بل قال : ( وقال فى كتابه نرهة المشتاقالى 
اختراق الآفاق ) » ولا يعود الضمير فى : قال على مذكور قبل هذا 
ولكنه حذف اسم مؤلف النزهة » اما تعمدا للاغفال من جهة » أو 
اتكالا على أن اسم صاحب النزهة معروف مشهور من جهة 
أخرى . ولا سىء الظن بالمقريزى الى حد اتهامه باهمال اسم 
الادرسى وتعمد اسقاطه . ولكنها على كل حال ظاهرة تلفت النظر. 
معرض الحدديث عن كتابه نزهة المشتاق » فأننا نجد مؤرخا جليلا 
آخر هو الأمام السيوطى صاحب « حسن المجاضرة ف تاریخ 
امصر' والقاهرة » وغيره من المصنفات العديدة النافعة يسقط اسم 
الشريف الأدريسى فى خلال الفصل الذى عنوانه « أثر'متصل 
'الاسناد فى أمر النيل « » فيقول Lelie S59):‏ كتاب ing‏ 
stall,‏ فى اختراق الآفاق ) » ويضن السيوطى, هنا بذک اسم 
الادريبي أو لقبه Jd op opal‏ ا 
ولکننا من ناحية آخری نجد Ld, fe‏ الکہیں ابن خلذون ‏ ف 

خلال الكلام عن «,تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا » سب يذكر 
,كلاب نزهة المشتاق ثم يصفه GUO) sh‏ ( الذى,ألفه Sigel‏ 


NA: / 


الأدريسى الحمودى (ا) للك صقلية من الأفرنج 6 وهو رجار بن 
رجار عند ماکان نازلا عليه بصقلية » بعد خروج صقلية من امارة 
مالقة » وكان اليه اللاب فى منتضف المائة السافيسة ) ols‏ 
خلدون منصف للرجل بعض الاصناف » فلم يضن عليه بذكر, 
اسمه » ولا يحديث قصير عنه يعرف القارىء به .. 

ويشير Ly Fe‏ ابن خلدون الى الشريف الأدرسى مرة أخرى 
وهو Sua‏ عن البحار والأتهمار فيقول : ( وقد ذكر AS.‏ كله . 
بطليموس ف كتابه » والشريف فى كتابه رجار ) . ثم يذكره مرة 
ثالثة فى معرض حديثه عن « الأقليم الأول » فيقول : ( وقال ٠‏ 
صاحب كتاب رجار ) وان كان لم Sh‏ الاسم اكتفاء Gh‏ ذكره 
قبل ذلك » وأصبح كتاب رجار معروفا OLS ah‏ «نزهة المشتاق» 
للأدرسى . 

ولم ,يدع المستشرق كراتشسكوفس كى ظاهرة اهتمام ابن 
خلدون بالادرسى وكتابه « نزهة المشتاق » دون أن يشير اليها » 
فذكر أن المصدرين الأساسيين لابن خلدون فى كلامه عن الجغرافية 
هما بطليموس والأدرسى 6 وقد صرح ابن خلدون بذلك فى خلال » 
ذلك الفصل . 


)١(‏ ذكر الدكتور على عبد الواحد وافى فج تحقيقه لمقدمة ابن خلدون لنثل 
الحمودى هكذا : المحبودى بريادة ميم قبل الحاء » وصوابه الحمودى نسبة الى 
gt‏ مود الادارسة tel‏ منهم الشر يف الادر بس ٠‏ 
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والحق أن الأدرسى لقى بعض الانصاف والتقدير والاهتمام 
عند مۇرخ أديب شاعر من رجال القرن التامن الهجرى هو صلاح 
الدين الصفدى الذى آفرد الأدرسى بترجمة لا بأس بها فى كتابه 
« الوافى بالوفيات » ح ١‏ ص ١56‏ جمع فيها أمثلة من شعره . 
كما أنه تحدث ate‏ مرة أخرى وعن كتابه نزهة المشتاق وعن الكرة 
الأرضية التى صنعها » فى خلال ترجمته لروجار الثانى ملك صقلية 
فى حرف الراء . 

وأعجب ما صادفنا فى اغفال الأدرسى هو ما وجدناه فى US‏ 
ابن أبى أصيبعة فى طيقات الأطباء فقد ذكره على انه من الأطباء 
لا من المفستغلين بعلم الجغرافية وذكر له كتابا فى الأدوية )°( 
المفردة » ولم يذكره باسمه المشهور المعروف لدينا حتى Grd‏ 
اليه بأيسر نظر » بل ذكره باسم ( الشريف محمد بن محسد 
الحسنى ) » وذكر انه بلقب بلقب « العالى بالله » . 

وقد لفتت هذه الظاهرة من اغفال الادرسى واهماله أنظار 
كثرة من الباحثين . وهذا كراتشكوفسكى بصرح فى دهشة أن 
مؤافات الشريف الأذرسى ظلت مغمورة الذكر فى القرون 
التالية () . 

وعلى الرغم من ظاهرة اغفال الأدريسى وتجاهله عند المؤلفين 
= )( عيون الانباء »> 'فى طبقات الاطيام ٤‏ جد 8 ص OY‏ . 

(V!‏ تاریخ ctl  فارغجلا atl‏ ج ١‏ ص ٩۱‏ ء 


VAY 


العرب القدماء فقد أفاد منه ورجع اليه وأخذ aie‏ بعض المصنفين. 
ولكنا لاندرى Lis‏ لأغفال ياقوت الحموى له مع اشتراكهما ف 
ميدان جغرافى واحد . فياقوت مؤلف ( معجم البلدان » وهو 
gee‏ جغرافى جليل » و کان اسم الأدرسى وآثاره فى علم الجعرافية 
مظنة الورود فيه » ولكن باقوثا ASS‏ وكأنه لا gly‏ عله nb‏ 
على الأطلاق . 

وقد أثار هذا الاهمال العجيب للادريسى محاولات لمعرفة 
سبب هذا الموقف الغريب . حتى لقد بلغ الأمر بالمستشرق كاترمير 
الفرنسى أن يصرح Ob‏ المسلمين لم يكونوا راضين عن اتصال 
الأدرسى بملك نصرائی مثل روجر الثانی » ودخوله فى خدمته , 
وقد نشر هذا الرأى فى بحث قيم لكائرمير )١(‏ فى مجلة العلماء 
مجلد سنة 184 م ؛ ولقله الدكتور حسين مؤؤئس ف دراسته عن 
الشريف . 

ويذكر المستشرق کراتشکوفسکی سببا AT‏ لأغفال A‏ 
ادى عن elle Ul‏ 528 آله ويا كاف الف 
هذا الاهمال والتجاهل ؛ الموقف glia!‏ الذى وقفه ممثلو المدرسة 
الرياضية من منهج الأدريسى . على أن كرانشكوفسكى لم فته 
الأشارة الى السبب الأول الذ ىذكره كائرمير » وهو أن 


۱۸٥١ Vii dp etl Quatre Mere هو المستشرق الفرنسى‎ )١( 
. وهو تلميذ « دى ساسي » 4 وقد أصبح امام الاستشراق بعده‎ 


الشريف الأدرسی ہ ١99‏ 


الأدريسى كان يعمل يبلاط ملك مسيحى » بل رفع اليه مق لفا 
بمتدحه فى افتتاحيته . وقد يكون فى هذا الموقف حمل للدوائر 
السنية على OF‏ تعد الرجل مارقا )١(‏ . وكذلك الدكتور زكى محمد 
حسن لم يفته أن يشير الى ظاهرة تجاهل الأدريسى عند المولفين 
العرب» وردد ما قاله بعض | لمستشرقين من eal‏ فعاو | CMS‏ 
لاسرافه فى مدح رجار » ولانصافه المسيحيين ف صقلية الى أبعد 
حد » فى وقت كان المسيحيون فيه يشنون على المسلمين الحروب 
الصليبية الشعواء » أو يعملون على طردهم من الأندلس . ولكن 
الدكتور زكى محمد حسن لا يقبل هذا التعليل ويرفضه EW‏ اله 
لا يقوم على أساس متين » OY)‏ شكوانا فى شأن ضياع سيرة 
الادريسى تصلح أيضا لسيرة كثير من سائر الجغرافيين المسلمين, 
الذين لم يتصلوا بالمسيحيين ولم يسرفوا فى مدحهم ) () . 

ومن SM‏ لفين العرب الذين نقلوا من الأدرسى أو أشاروا اليه 
واو اشارات سريعة » أو استعملوا مصنفاته فى pads‏ ابن سعيد 
المغربى المتوفى سنه YW‏ هء وأبو الفداء امرخ الجعرافی المنو فى 
سنة vey‏ ه » والأكفانى المصرى المنوفى سنة ۷٤4‏ ه 4 وابن, 
الوردى » Boll‏ سنة ANY‏ ه ؛ وابن دقماق امور المتوقى 
سنة ۸٠۹‏ ه » وليون () الأفربقى المتوق سنة ٠٠١١‏ م ؛ 

, ۲٩۲ تاريخ الادب الجغرافی العربى ج ۱ ص‎ )١( 

)1( الرحالة المسلمون ؛ لركى محمد حسن ص ۷ . 


)1( هو العربى الحسن بن محمد الوزان الذى اضطر لاعتناق المسيسيق 
واسترعی UL! ok‏ ليون العاشر 4 وسمی ليون ws AY)‏ ۰ 


۱۹٤ 


والحميرى صاحب « الروض المعطار » المتوق سنة ۹+۰ ه ؛ واين 
اياس الور الملنوفى سنة ats‏ ه ؛ ومحمود بن مقديش 
الصفاقسى التونسى المتوفى سنة ۱۲۳۲ ه ‏ سنة 1818 م . 

وبعض egw‏ الم لفينقد عرض بالنقد الخفيف أو الشديد 
للأدرسى » JUS! (6 pal cb‏ قول فى 4S‏ « ارشاد 
القاصد الى أسنى المقاصد » ما انى : ( وكتاب نزهة المشستاق 
فى اختراق الآفاق فيه مخالفة لقسمة الأقاليم »> فان مؤلمفه 
— بعنى الأدرسى ‏ وان كان Wyle‏ بالمسالك والممالك 6 4y god‏ 
الآفاق » فانه عرى من علم هيئة الأفلاك ) . 


أما ابن عبد المنعم الحميرى صاحب « الروض المعطار » » 
فقد نقد الادرسى نقدا شديدا » كما نقد « معجم البلدان » 
لياقوت الحموى . ولكنه على الرغم من نقده للأدريسى فاه ينقل 
عله كثيرا ويآخذ منه . والحميرى لا پذکر فى نقله اسم الادريسى 
ولا اسم کتابه نزهة المشتاق ؛ ولكن المقابلة بين نصوص كتاب 
« الروض المعطار » وكتاب des‏ المشتاق 'توكد لنا alas‏ العبارات 
مما وكد لنا عملية النقل الواضحة . وقد cast‏ كتاب « dio‏ 
جزيرة الأندلس © وهو المتئخبات من الروض المعطار للحمسيرى 
بتحقيق المستشرق بروفنسال فوجدت GUT‏ الأخذ والنقل عن 
الأدرسى واضحة ق صفحات NY‏ واب ۱۷٦‏ ب وما 
۱۳١ —‏ — ۱۳۲ . 
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ويؤكد لنا المستشرق فولرز )0 ان ابن دقماق نقل عن 
الادريسى كما نقل عن الكندى oly‏ حوقل والقضاعى » وابن 
زولاق . 


ويبدو OT‏ المورخ ابن أياس ‏ بما اشتهر عنه من النقل عمن 
سبقه ‏ قد نقل كثيرا من نصوص الأدريسى . ويشير الى هذا 
المستشرق الايطالى آمارى » ويستظهر أن ابن أياس ربما كان قد 
رجع الى مسودة من كتاب الادريسى غير معروفة لنا . اما المؤرخ 
ابن الوردى Goll‏ سنة ۸٩١‏ ه فقد أفاد من الأدرسى فى خلال 
كلامه على صقلية وفلسطين . وابن الوردى هذا هو الملقب يسراج 
الدين » وهو غير قريبه وسابقه عمر بن الوردى الملقب بزين الدين 
والمعروف بالشعر والأدب » وصاحب اللامية المشهورة الى مطلعها: 


اعتزل ذكر GUY‏ والغزل وقل الفصل » وجائب من هزل 


وقد نوق ابن الوردى الشاعر هذا فى سنة ۷4۹ ه . ومن 
عجب أن تشابه اسمه مع اسم ابن الوردى صاحب « خريدة 
العجائب » وفريدة الغرائب » قد أوقع كثيرا من المؤرخين العرب 
والأجاب ف الخلط بين الرجلين . 


)4( هو K. Vollers‏ المستشرق النمسوى المترفى سلة ١90١8‏ وقد 
أهتم بأبن GUIS‏ وكتابه + 


15 


ولعل من قبيل استكمال المصادر العربية التى تحدثت عن 
الأدرسى آو نرجمت له فى etl‏ أن لا Wd‏ هنا دكر العماد 
الأصفها نى صاحب الجريدة المعروفة باسم ( جريدة القصر » 
وجريدة آهل العصر ) » والمتوى سنة ogy‏ ه » فقد ترجم للأدريسى 
ترجمة وجيزة وقال عله : ( محمد بن محمد يعرف بابن الشيرى 
القرطبى . معظم ما يذكره ابن بشرون ف المختار من الأندلسيين 
Sly,‏ عه ويد كن dae al‏ مدنة متقلية , وقد سق (tl‏ 
وغان JY)‏ تن الت الارفى وكيا LES‏ كينا اه 
نزهة المشتاق ) )١(‏ . ولقب الثيرى هنا غريب . وقد جاء تحقيقه 
ف الفصل الدى كتبناه عن موجز سيرة الشريف . 

وغير قليل عدد المثولفين العرب القدماء الذين أغفلوا اسم 
الأدرسى وتجاهلوا الأشارة اليه . وليس هنا مجال سرد أسماثهم. 
ولكن الطريف أن المستشرق coh dll‏ دى سلان قد أورد أسماءهم 
فى معرض حديثه عن الترجمة الفرنسية التى صنعها « جوبير » 
الفرنسى لكتاب « نزهة المشتاق » . وقد أشار دى سلان الى أن 
هؤلاء المولفين قصدوا اغفال ذكر أى شىء عن الشرف الأدرسى» 
مع أن الدلائل والقرائن نشير الى امكان معرفتهم به ! 


)1( ومن الانصاف أيشا أن Jt‏ ان حاجی خليفة cole‏ كشف الظلون 
قد ذكر نرهة الشتاق فى كتابه وتر چم اأصساحبه الادرسى ترجمة وجيرة »© ola‏ 
كان لع ید کر لنا تريخ وفاته كعادته ممع ٠ endl Wl‏ 


1۹۷ 


ol‏ ارات لی 
Wier al‏ سی 


فى الوقت الذى أغفل فيه العرب عالما كبيرا من علمائهم ف 
الجغرافية وعمل الخرائط وأدب الرحلات » GS‏ الأورسين قد 
[Las‏ بهذا الرحل شغلا عظينا ¢ Ly tid‏ آثازه »وتر col Magoo‏ 
لغاتهم » وأعادوا نشر خرائطه ومصوراته الجغرافية بتحقيق جديد.. 
ودرسوا جوانبه المتعددة » ووازئوا My‏ وبين من سبقه من. 
gp Lf ty any Lal cul al‏ ا ا 
لأقاليم by sf‏ كفنلندة والبلطيق وألائيا والبلقان والأندلس 6 
وأوصافه لأقاليم آسيا وأفرشية . wees‏ من 'نجاوز الحديث عنه 
وعن جهوده فى علم الجغرافية الى مشساركته فى الصيدلة وعلم 
GLU!‏ » كما فعل المستشرق SUM‏ مايرهوف . 


ولاحظط من Lined‏ الشديد لما كتب عن الأدرسى » وما كشف. 


۱۹۹ 


من جوانبه أن المستشرقين الألمان كانوا أكثر الأورييين عددا فى 
الاهتمام بهذا الرجل . وھی ظاهرة تلفت النظر 6 وتؤكد مدى 
اهتمام الألمان بهذه الناحيةمن الجغرافية عند العرب . وقد نشر 
المستشرق الألمانى زيبولد الموف سنة ۱۹۲١‏ بحثا ضصافيا عن 
الأدرسى فى مجلة الاستشراق المشهورة DMG.‏ سنة 
۹4 4 كما حرر الفصل الخاص به ى دائرة المعارف الاسلامية. 
ges‏ من کتابانه أنه cel‏ على كل use‏ عن الأدرسى حتى 
pas‏ 0 . 

أما المستشرق الألمانى جبلد مايستر )1( المتوفى سنة ٠۸۹٠١‏ م 
فقد نشر جزءا من كتاب das‏ المستاق؛ وهو الجرء الخاص بالشام 
وفلسطين . واتحه المستشرق الباحث كونراد ميلر المتوفى سة 
۳ الى خريطة الأدريسى فحاول أن يعرف مدى تأثيره على 
بعض مصورى الخرائط الأورسين وخاصة gayle‏ سائودو ۾ التى 
نشرها فيسكو نثى سنة ٠۳۲١‏ م . وقد أشار المستشرق الدوميبلى 
الى الجهد الذى بذله كونراد ميار فى امدادنا بطبعة كاملة LHL SS‏ 
الأدريسى نشرت فى شتوتجارت ما بين عامى ۱۹۲۹ ١‏ ۱۹۳۱ » كما 
أنه قدم لنا فوق ذلك نصا lab‏ للشرح يشتمل على عرض 


)1( هو AR due Gell Gildemeister‏ © له اهتمامان كثيرة بمروج 
الذهب المسعودى واحسس التقاسيم للمقدسى ؛ ولزهة المشتاق الشريف 
الادريسى ٠‏ 


Noe 


هوتوغرافى لوثائق لاتزال موجودة » كما يشتمل على بعض تغييرات 
تلاسب القارىء الأوربى 0 7 ودد کر جرجی زددان فى تاريخ آداب 
اللغة العربية اسم «روزن Che‏ ويشير الى أنه طبع وصف الشام 
وفلسطين فى مدينة ليبسك سنة ۱۸۲۸ . وقد حاولت أن أهتدى 
الى روزن ميلر هذا والى اسهامه فى نشر ما بخص الشام وفلسطين 
من das‏ المشتاق فلم أوفق » ولم lv‏ المصادر الكثيرة الأورسمة 
والعربية على هذه المشاركة ولا على اسم روزن she‏ . ويشير 
كراتشكوفسكى الى أن « هارثمان » )( قد وضع اللبئة الأولى 
للافنصار على دراسات محددة خاصة بكل قطر من الأقطار التى 
تحدث علها الأدرسى » وذلك حين نشر بحثه الخاص بأخريقية عند 
الأدرسى . وهذا النوع من التخصص هو الذى ائحه اليه ناشرو 
نرهة المشتاق فيما بعد . حين SET‏ كل منهم بلدا معينا من البلدان 
التى ذكرها الأدريسى ونشر دراسة ate‏ مرفقة غالبا بالنص العربى. 
ومن المفيد أن نذكر هنا أن هارتمان هذا هو : ج ‏ م هارتمان 
dll‏ سنة 180907 م ومن رجال الاستشراق GUY!‏ فى القرث 
التاسع عشر » وهو غير « رنتشارد هارتمان » Lat SUM‏ ولم 
نكن له صلة بالأدرسى ولا آثاره . 


وقد أشار المؤرخ الألمائى > جوزيف آشباخ » الى مشاركة 


۲۹٤ ص‎ ٠ العلم عند العرب‎ )١( 
٠ 1۸۲۷ المنوفى سلة‎ UY المستشرق‎ LM. Hartmann ر«(‎ 


هارثمان القديم 3 نشر قطع من كتاب الأدرسى » ولكنه لم Je‏ 
لنا عن أى الأقطار كانت هذه القطع )١(‏ . وقد اشترك المستشرق 
الألمانى (") « هنرباخ » المولود سنة 191١‏ ق حركة التخصص ف 
الدراسات عن الأدرسى وأوصافه للأقطار الخاصة » فنشر دراسة 
خاصة بوصف الأدرسى لألمانيا فى كتابه نرهة المشتاق . ويشسير 
كراتشكوفسكى الى هذه الدراسة المفيدة ذات الهدف المتواضع. 
أما المستشرق ماكس مايرهوف )( Gell‏ سنة ago‏ فقد اهتم 
بالأدريسى من حيث هو le‏ بالصيدلة والنبات » لا من حيث 
مكانته فى gle‏ الجغرافيا » فنشر دراسة رصينة عنوانها « الصيدلة 
والنياتات عند الأدرسى © نشرها بمجلة الرياضيات والطبيعيات 
التى تصدر ف لببز ج سئة ۱۹۳۰ . وقد فرر مايرهوف أن كاب 
الأدرسى فى الأدوية لا ge‏ من بعض الأهمية » ولو أنه لاکن 
وضعه فى مرتبة واحدة مع المصنفات العربية الممتازة فى هذا 
الميدان . آما العالم SUN!‏ جونتر فقد اهتم بالأدريسى فصنع عنه 
بحثا يتناول مكانته فى الجغرافية العربية » كما يتناول بالدراسة 
علماء الموارئة اللبنانيين الذين أخرجوا كتبه أو كان لهم فضل 

)١(‏ تاريخ الاندلس فى عصر المرابطين والموحدين : يوسف اشباح چ ؟ 


عن es‏ 
(؟) هو oll! Hoenerbach‏ اشتغل بالتدريس فى جامعات LU‏ 


جامعة كاليفورئيا ٠‏ وكان له اهتمامات بالزجل الاندلسى * 
¢y)‏ هو M. Meyerhof‏ الموفى سنة 1940 ؛ وكان طبيبسا عالميسسا 
فى العيون 6 وتعد كتاببه فى الطب العربى مرجما هاما . 


¥ 


Guo‏ فى ترحمتها الى غير العربية » وقد أشار الى هذا البحث 
المستشرق الايطالى مييلى » كما أشار اليه الأستاذ نجيب العقيقى 
فى كتابه الحليل « المستشرقون » . 


واذا اتتقلنا من الألمائيين الذين اهتموا بالأدريسى الى رجال 
الاستشراق الآسبانى فاننا نجد منهم حفنة كريمة » منهم كوندة » 
وسافدرا » وبلاسكويث 6 وبالنشا . آما كوندة المتوق سنة ١٠؟م١‏ 
فقد نشر جزءا من نزهة المشستاق » وهو الجزء الخاص بوصف 
الأدرسى للأندلس . وقد نشر الأصل العربى مع نرجمته له الى 
الأسبائية سنة ۱۷۹١‏ ء وجمع الى النص تعليقات وملاحظات 
مفيدة . أما سافدرا المتوى سنة ۱۹١١‏ فقد نشر من نزهة المشتاق 
الجزء الخاص بأسبائيا » مع بعض التصحيحات والتعديلات لما فان 
دوزى » ودی جويه أن يذكراه ف طبعتهما . وقد نشر سافدرا النص 
العربى مع ترجمة له بالأسبانية فى مدريد سنة 1881١‏ . ولم يشر 
جرجى زبدان الى عمل سافدرا » ولكن أشار اليه بوسف OUT‏ 
مركن ف ييه راكاد دن ال ق تجاه 
« المستشرقون » . 


أما أنطونيو بلاسكويز )"( فقد ترجم الى الأسبائية القسم 


)١(‏ هو المستشرى الاسبانى  Blazquez‏ .4 وله دراسات اسبانية مغربية 
وبجد اسمه فى بمض المؤلفات العربية المعاصرة هكذا ؛ بلا نكث . 


الخاص بالأندلس فى نزهة المشتاق ونشره بمدريد سنة ١ء1۹‏ » 
وفك ا الذو هان وت el‏ ال هده ال اة 
وهناك مستشرق اسبانى هو آنخل جوثثالث (ا) بالنثيا المتوفى 
سنة fly » ۱۹٩٩‏ كان هذا الرجل لم يمرد دراسة خاصة 
بالأدريسى » ولم يسهم فى نشر جزء من كتابه day‏ المشتاق » فأنه 
قد نناوله بترجمة جيدة وتاريخ لحياته فى كتابه المشهور « تاريخ 
الفكر الأندلسى » الذى ترحجمه الدكتور حسين مؤنس » ولاشك 
أن هذه السيرة هى مشاركة كريمة من بالنثيا ف تقدير الأدرسى. 


ويصنادخنا فى ميدان الاستشراق الروسى BH‏ من الرحال 


بحثا فى سنة ٠۹٥۷‏ عن آثار الأدرسى الجغرافية » كما ذرى 
مدنيكوف () المتوى سنة ١918‏ يشترك فى نشر وائرجمة القسم 


)1( هو Angel 0. Palencia‏ اکہں رجال الاسستشراق slew)‏ 
المعامر ين ٠‏ واهثماماته كثيرة بالادب الاسبانى العربى يرجم اليهسا فى كناب 
( المستشرقون ) ج ۲ ص ٥۹۸‏ للاسدذ «جيب العقيفغى . 

9) هو Victor Beliayev‏ المستشرق الروسي المعاصر “ وهسر 
تلميذ كراتشكوفسكى واشتغل بالاعليم حينا » وبادارة قسم المخطوطات العربية 
بجامعة ليننجراد »> ويعد اليوم شيخ المتخصصين ف المخطوطات العربية فى الانحاد 


السو فييتى ٠‏ 
9) مهسو المستشرق Myadnikove‏ .× وهو مهتم بفلسطين وبيت 
alt‏ س 9 


Veg 


الخاص يفلسطين والشام من كتاب الأدريسى » وقد جاء بحثه هذا 
فى خلال كتابه الجليل : « فلسطين منذ الفتح العربى حتى الحروب 
الصليبية » واستند فيه الى المصادر dy ell‏ » ومنها بالطبع كتاب 
نزهة المشتاق . أما قمة المستشرقين الروس فى الاهتمام بالأدرسى 
ذهو العلامة أغناطيوس كراتشكوفسكى )١(‏ المتوق سلنة 190١‏ . 
وقد أخرج لنا أعظم كتاب عن الدراسات الجغرافية عند العرب + 
وعنوانه « تاريخ الأدب الجغرافى العربى » فى مجلدين ضخمين . 
وقد تناول الأدرسى فى الجزء الأول من كنابه فى ست عشرة 
صفحة من القطع الكبير ؛ ووفى الكلام عنه بما لا موضع معه 
لزيادة » فكان من أوفى ماكتب عن الأدرسى عند المستشرقين . 
ولم يحجم رجال الاستشراق الفنلندى عن ميدان المشاركة 
فى الاهتمام بالادريسى وجغرافيته » فترى 1 . م . تالجرين Soll‏ 
سنة ه94١‏ ينشر بماونة زميله الفنلندى تالجرين وليو (') وصف 
فثلاندة وبلدان البلطيق الشرقية كما جاء عند الأدريسى فى نزهة 
المشستاق . وقد نشرا المتن العربى الخاص بهذا الأقليم وترجمته 


:2 لصيس وج ener‏ لمر ع 


)١(‏ هو العام الملسهور f. Kratchkovski‏ وهو مؤرخ حجة 
للادب والاريخ والجغرافيا علد العرب © وأجمع العلماء والمستشرقون فى الارض 
كلها على الاعجاب به ALT,‏ عليه ٠‏ 

(YX)‏ هسو الم تشر الفتليدى Tallgren-Tulio‏ وهو عير زميله وسميه 
A.M. Tallgren‏ المنوفى سسنة 1946 على حين توفي تالجرين وليو سسنة 
| . وتد خسرهما الاستشراق العنلندى المعاصر . 


Veo 


والحراط المنعلقة به والدراسة الضرورية له فى اكثر من ٠٠١‏ 
صفحة من مجلة الدراسات الشرقية سنة ٠۹۳١‏ . آما الزميل 
تالجرين توليو فقد استقل وحده بدراسة جيدة عن « الجديد من 
الأدرسى  »‏ أو الأدرسى من جديد ‏ متنا ونرجمة ودراسة 
فى vey‏ صفحة من مجلة الدراسات الشرقية سنة 19 ٠‏ أى 
بعد ستة أعوام من البحث الأول المشترك ببنه وبين زميله أ . م . 
تالجرين . وقد توق هذا الباحث سنة 1941١‏ » أى قبل زميله 
السابق بأربع سئوات . 

ولم يتخلف الاستشراق الفرنسى عن الأسهام ف الاهتمام 
بالأدريسى » وف هذا الميدان نسحل اسم المستشرق oy ge‏ المتوق 
سنة 18407 » وقد كان من علماء الحملة الفرئسية على مصر » ونعد 
مشاركته فى تقدير الأدرسى بترجمة كتابه نزهة المشستاق ترجمة 
كاهلة GC! ool‏ كله patty Ghat lee dl ode edb By.‏ 
العلماء الى أن كشف النقد لها أنها لا تفى بمطالب العلم » وأنها 
غير آمينة على الأصل . dots‏ من نبه الأذهان الى أخطاء النقل 
والترجمة فيها المستشرقان دوزی ودی جويه . ومن بومها رسخ 
الاعتقاد عند عدد من العلماء بآنها ترجمة فرنسية ليس من المستطاع 
الاعتماد عليما ف أية دراسة جدية . ويؤكد زيبولد فى Sale‏ 
الأدريسى بدائرة المعارف الاسلامية أنها ثرجمة كثيرة الخطا ¢ كما 
يقررذلك صاحب معجم المطبوعات العربية والمعربة » والأمير شكيب 


ver 


أرسسلان » والدكتور حسين فوزى » والمستشرق الايطالى 
ألدومييلى . وقد أورد wl‏ شکیب؛ عض نماذج من عيوب 
الترجمة ISLS‏ لمن يريد سسعة الاطلاع فى كتاب « الحلل 
السندسية » . أما المستشرقان جبربيل فيران » وزميله ديموميين 
فقد سبق لهما أن أعلنا عن ترجمة فرنسية لنزهة المشتاق » ولكن 
وفاة أولهما قد قدرث لهذا المشروع آلا بظهر . 

ونبدو مشاركة الاستشراق الايطالى ف الاهتمام بالأدريسى 
فيما ظهر من أول Lach‏ عربية لكتاب نزهة المدستاق فى مطبعة 
المديتثى المشهورة يروما سنة ۲ م . وهى تعد واحدة من 
أقدم الطبعات الأوربية التى ظهرت لهذا الكتاب بالحروف العربية. 
وه ذه المشاركة الأولى من ايطاليا فى احياء أكبر آثر جغراف 
للأدرسى قد أعقيتها مشاركات أخرى »> منها ما صنعه المستشرق 
الإيطالى فورلانى )١(‏ المولود سنة ۱۸۸١‏ من شره لجزء من كناب 
روجر للأدرسى ؛ وهو الكتاب المعروف « بنرهة المشستاق » . آما 
المستشرق () سكيا باريلى المتوق سنة ١919‏ فقد اشترك مع 
مواطنه آمارى فى نشر بعض الأجزاء من OLS‏ نرهة المشتاق متنا 
وترجمة وتعليقا » وقد نشر ذلك العمل فى رومة منذ سنة ۱۸۷۸ الى 
سنة ۱۸۸۳ م . واشترك ديفور مع آمارى فى نشر خريطة لجريرة 

)\( هو Furlani‏ .6 وهو عضر فى مجامع علمية كثيرة 


(ى هر Schiaparelli‏ .0 تملید أمارى وخلیفته على كرسى الرنية 
فى فاورنسا . 


صقلية اسننادا الى الأدريسى والى جغرافيى العرب » ونشرن 
بباريس سنة ۱۸۹۵٥‏ . ولابد آن نشير هنا الى أن القسم الذى نشره 
وترجمه آمارى وسكيا باريلى من کتاب الأدريسى هو القسم 
الخاص بابطاليا . وهو مثال من التخصص فى نشر نزهة المشثاق 
بلدا بلدا » بدلا من نشره كاملا . وتبيدو مشاركة المستشرق 
الابطالى « الدومييلى » فى الاهتمام بالأدريسى فيما كتبه عنه فى 
كنابه الشهير « العلم عند العرب ) 4 وهو الكتاب الذى dom i‏ 
المرحومان الدكتوران محمد يوسف موسى » وعبد الحليم النجار» 
وقد آثار مييلى جوانب من البحث عن الأدريسى ومشاركته فى علم 
الجعرافيا عند العرب ly b SAF‏ صنعه المستشرق الأسبانى Lad‏ 
فى هذا السبيل . ولم تقل هولندة وعلماء الاستشراق فيها اهتماما 
بالأدرسى وآثاره عن بقية علماء البلاد الأوربية الأخرى » وتحضرنا 
فى هذا المجال جهود العالمين دوزى » ودى جويه المثوفيين سنتى 
ce ۳‏ ۹۰۹ على الولاء » فقد نشرا بالاشتراك الجزء الخاص 
Lash‏ والأندلس من كتاب نزهة المشتاق للأدرسى معتمدين 
على مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس » وقد جمع الكتاب بين 
الف dso My cg pall‏ الفرنسية مع التعاليق والشروح والفهارس 
وطبع فى ليدن سنة 1855 . 


ودخل مجال الاهتمام بالأدرسى مستشرقان تمسويان dom]‏ هما 
توماشك المتوق سنة ١‏ . وقد درس القسم الخاص من ES‏ 


۰۸ 


الأدرسى ببلاد البلقان » وحلله تحليلا استنيط منه حالة التحارة 
وطرقها فى ذلك العصر . ويصف كرانشكوفسكى دراسة توماشك 
هذه لشبه جزيرة البلقان عند الأدرسى () بأنها تحليل ممتاز . 

أما المستشرق النمساوى الآخر فهو موجيك )"( Maik‏ 
وهو نشيكى الأصل » ولا نعرف عن حياته أكثر من أله عين بمجمع 
اللغة العربية بدمشق سئة 5ه9١‏ » وقد نشر مكتبة المورخين 
والجغرافيين العرب من مخطوطات المكتبة الوطنية بفينا » متنا 
وترجمة » سلة 1۹۲١‏ س ۱۹۳۶١ ds‏ ؛ وذكر صاحب كتاب 
« المستشرقون » طائفة لا بأس بها من آثاره . وله فى محلة الآداب 
الشرقية بحث عن الأدرسى وبطليموس شر سنة 1۹١١‏ . وقد 
حاول أن يرد فى بحثه اللمسائل الثى أخذها الأدرسى عن 
بطليموس . بل قال ان الأدريسى فى معلوماته عن وسط أفريقيا 
يعتمد اعتمادا كليا على بطليموس » بحيث يصبح من العسير اعتباره 
مصدرا أصليا مستقلا فيما يختص بهذه المناطق . 


وأسهم الاستشراق السويدى 3 مدان الاهتمام بالأدرسى 


)1( تاريخ الادب الجغرافى العربى ص ۲۸۷ ٠‏ 

)4( هو ؛ Tomaschek‏ .۷ المستشرق الجغرافى اللمسسرى 
المتولى سنة ٠ ۱١١١‏ 

(0) هو : Von. Mik‏ .131 وفد nu‏ مكثبة اللإرخين والجغرافيين العرب 


۲۰۹ 


بمستشرق واحد لا غير هو براندل الذى نشر بحثا عنوانه «سورية 
وفلسطين من خلال وصف الأدريسى bed‏ » 6 وقد أشار 
كر اتشكوفس كى الى هذه المشاركة اشارة عايرة » كما ذكرها 
الأستاذ نجيب العقيقى صاحب كتاب « المستشرقون » فى هامش 
الكتاب لا فى صليه . 


5١ 


من دين فى MW‏ 


ان من بتصفح کتاب 2 المجحددون ف الاسسلام « للمرحوم 
الشييخ عبد المتعال الصعيدى لا ,نتوقع أن Gy‏ اسم الشريفم 
الأدرسى بين أعلام الأمة الاسلامية الذين نترجم لهم المؤلف 2 
الدين والفقه والشريعة والعلوم الاسلامية الذين أدخلوا على 


وخلعوا عليه ثيابا جديدة بدل الجمود على ثوب قديم لا يلاثم 
العصر الجديد . ولكن القارىء لهذا الكتاب الطريف المفيد يرى 
as‏ أسماء اسلامية بعيدة عن محالات الدراسة الشرعية » والمباحث 
الدينية » والموضوعات الفتهية » والاصلاحات التى ينادى بها 
رجال gull‏ فى كل oye‏ لاصوا pe‏ من الت رات التى 
علقت به ٤و‏ دخلت عليه . نعم ! بحار القارىء حين يرى فى كتاب 
2 المحددون ف الاسلام » أسماء الخليفة الواثق ails‏ العباسى » 
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والممتدى العباسی » والرازى الفيلسوف 6 والفارابى المعلم الثانى 
والشيخ الرئيس ابن سينا » وأبى العلاء المعرى » وابن رشد 
الفيلسوف ct BY‏ » والشريف الأدريسى ء والسلطان سليمان 
القانونى »> والشاه عباس الصفوى » ونادر شاه ملك ايراث ف 
القرن SUI‏ عشر الهجرى » ومحمد على مؤسس الأسرة العلوية 
ف مصر » ومدحت باشا » ومصطفى كمال آثاتورك » وعبد العزيز 
آل سعود . ْ 

ولقائل أن يقول » fly‏ أن سال ما شأن الاه عباس 
الصفوى ¢ ومحمد على 6 واثاتورك » والخليفة الواثق العبابى » 
والشريف الأدرسى وبقية رجال السياسة والعلم الطبيعى والادارة 


ولو قرآنا مقدمة الأستاذ عبد المتعال الصعيدى لكتايه لوجدنا 
فبها الجواب عن هذا السؤال حاضرا . فان هذا العالم المتحرر 
الواسع الأفق يرى أن الدين ليس العبادة فقط ¢ ولا شىء فيه 
من عمل الدنيا » ولا شىء فيه مما بنهض بالمسلمين فى دنياهم من 
علم أو صناعة أو زراعة أو Byles‏ ¢ وما اليها مما يحفظ على 
المسلمين دياحم ولا بجعلهم فى الدنيا أقل نجاحا من غيرهي » حتى 
لا بطمع فيهم طامع ٤‏ ولا يستبيح حماهم عدو » فيملك عليهم أمرهم» 
دضع طم حم las als‏ 


VAN 


ويرى الأستاذ الصعيدى أنه لو فهم الدين هذا الفهم الدينى 
وحده لم يكن هناك فى الاسلام شىء من التجديد 6 OY‏ العبادات 
لا ya‏ ولا sted‏ نتحدد الأزمان ¢ فالصلاة ھی الصلاة لا لعب 
kes‏ » وكذلك بقية العبادات لا تخضع لتغيير ولا تجديد . ويرى 
الأستاذ الصعيدى أن الاسلام دين جامع لصلاح الدنيا والآخرة» 
فلا يقتصر الأمر فيه على ما يصلح الآخرة وحدها ء بل يدخل فيه 
ما يصلح الدنيا أيضا 1 والاسلام ليس دين عيادة فقط ه ولا دين 
قوس دشة وحدها » Lily‏ هو نهضة دشة ومدذة معا » أريد 
بها النهوض بالعرب الذين جاء النبى العربى منهم أولا » لينهضوا 
البشرية كلها ثائيا . 

وعلى هذا الأساس بنى الولف الواعى بحثه فى تاريخ المجددين 
2 الاسلام » وأقامه وفهمه على أنه تاريخ نهوض المسلمين 2 
أمور دنياهم » قبل أن يكون تاريخ تهوضهم ف أمور أخراهم : 
وعلى هذا الأساس اختار الأستاذ الصعيدى المحددين فى الاسلام 
منذ القرن الأول الى وقتنا هذا . 

ولم يكن الأستاذ الصعيدى ابن بجدة هذا الرأى الناضج فى 
التجديد الاسلامى ولا أول من كتب فيه من وجهة النظر هذه > 
بل سبقه اليه المرحوم السيد محمد رشيد رضا حين كتب مقدمة 
كنا به الضخم »d‏ تاريخ الأستاذ الأمام الشيخ محمد ole‏ © » 
فقال Lif:‏ كان المحددون ببعثون بحسب الحاجة الى التجديد ا 


VAY 


آبلى الناس من لباس الددين » وهدموا من بنيان العدل بين الناس» 
فكان الأمام عمر بن عبد العزيز مجددا فى القرن الثانى لا أبلى 
هومه ٺو اميه وآخلقوا » وما مؤزقوا بالشقاق وعرقوا . و كان 
الأمام آحمد بن حنبل مجددا فى القرن الثالث » لما )١( GEV‏ 
بعض بنى العباس من لباس السئة » ورشاد سلف الأمة ء باتباع 
ماتشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وتحكيم الاراء 
النظرية فى صفات الله وما ورد فى عالم الغيب » بالقياس على 
ما يتعارض ف عالم الشهادة .. ثم أخذ السيد محمد رشيد رسا 
بعد dah‏ من المجددين بالمفهوم الدينى » الى أن خلص الى الحديث 
عن مجددين آخرين للجهاد الحربى بالدفاع عن الاسلام أو تجديد 
ملكه وفتح البلاد له » وآقامة أركان العمران فيه . وهؤلاء 
المجددون بهذا المفهوم كثيرون فى الشرق والغرب والوسط » 
ورجاله معروفون » كبعض خلفاء العباسيين » والأمويين . ومنهم 
من جمع بين آنواع من التجديد كالسلطان صلاح الدين BM‏ 
محلى الصليبيين عن البلاد المقدسة وغيرها » ومزيل الدولة 
الفاطمية الباطنية مصر » وكمحمد على المجدد فى الادارة والعمران 
poo‏ » والأمير عيد القادر GH jl‏ بطل الحهاد فى الحزاثر ضد 
المستعمر الفرنسى » وكمصطفى رشيد وفؤاد LBL‏ وغالى باشا من 
مجددى السياسة فى تركية . 


. لما أخلق 6 أى نسبب ما أبلاه بعض الساسيين من مراسم المدنه‎ )١( 
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ومن هنا دخل الشريف الأدرسى ف المجددين فى الاسلام على 
أن له Jd‏ على الحفرافية أصالة وابتكارات thee‏ من أعظم 
الجغرافيين العرب . 

وسدى الأستاذ عبد المتعال الصعيدى عجبه من أن حاجى 
خليفة صاحبكتاب «كشف الظنون» لم يذكر شيئا من تجديدات 
الأدريسى ف gle‏ الجغرافية مما شهد له به علماء أوربا ( ومسا 
شهدوا له به Lesh‏ من أنه كان أول من سمى باسم الماليز أحد 
الشعوب الساكنة فى جزيرة جاوة . وقد ذكر ما بين هذه الجزيرة 
وجزيرة مدغشقر من العلاقات ووحدة الجنس » فدل بهذا على OV‏ 
مصوره الجغراق وصل الى تبسيط عظيع فى المحيط المندى لم 
يصل اليه الجغرافيون قبله .. ) )١(‏ . 

ولهذا لا ندهش اذا وجدنا فى كتاب « المجددون فى الاسلام « 
ترجمة جليلة للشريف الأدريمى لم نصادف مثلها فى الممستفات 
الحديثة التى كان يننظر منها أن تتحدث عن هذا الجغرافى العربى 
الكبير بأسهاب وتقدير .. 


eet 


)1( الجددون فى الاسلام ؛ لعبد المتمال الصعيدى من ٠ ٣٣١‏ 
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اللو ری لف Mb‏ 


على الرغم من المكانة العلمية الكبيرة والتقدير العظيم الذى 
ظفر به الشريف الأدريسى بين علماء المشرق والمغرب فى القديم 
والحديث ؛ فان هناك بعض النقدات التى وجهت اليه » وال مآخذ 
العلمية التى أخذت عليه . والحق أننا ماكنا نننظر OF‏ ينعقد الأجماع 
على تقدير الشريف الأدرسى » دون أن بوجه اليه ماحد أو نقد . 
فأئنا لا يجوز أن نغفل العصر الذى عاش فيه الرجل » والظروف 
التى ألمث به » والحالة العلمية التى كانت سائدة فى آوربا فى ذلك 
الحين . 

وحسب الشريف الأدرسى فضلا أن US‏ حسناته فى ميدان 
العلوم الجِعُرافية رجحت كفة المآخذ عليه بكثير . وحسب العالم 
شرفا وتقديرا أن تعد معايبه » وتحصى مآخذه » فان ثلك SST‏ 
دليل على OT‏ الرجل لم بال جهدا » ولم يدخر وسعا فى سبيل العمل 
الذى نهض به . 


والحق أن التقدير العظيم الذى ناله الشريف الأدريسى س 
وخاصة من الأوربيين ‏ يحب أن يشفع بحق لبعض SAT‏ التى 
أخذها عليه بعض ناقديه . كما أن تلك المآخذْ ‏ مهما يكن من 
ba yl‏ لا بحوز أن برقع وجه المحاسن التى قام بها الادرسى 
فى ميدان الجغرافية » ولا أن تبخس قيمتها الحقيقية التى اعترف 
له بها المنصفون والعدول . 


وكثيرة هى الآراء الحسنة التى آبداها جمهرة من الباحثين 
الأجانب فى تقدير العمل الجغراف العظيم الذى قام به الشريف 
الأدرسى » وأسهم به فى حقل الجغرافية العالمية اسهاما لا يكره 
الا جحود أو جهول . 

وبكفى أن نشي هنا الى بعض نلك التقديرات العادلة التى 
أملاها فهم سليم لقيمة العمل الذى قام به الشريف فى كتابه الخالد 
day )‏ المشتاق » فى اختراق الآفاق ) وف مصوراته وخرائطه التى 
أضافت جديدا الى العلم ف عصر الشريف . ومازلنا نذكر شهادة 
المسستشرق الكبير « آمارى » الذى يقول عن كتاب نزهة المشتاق 
اله ( أفضل رسالة فى الجغرافيا وصلتنا عن العصور الوسطى ) . 
وقد ردد هذه الشهادة فى تقدير كبير المستشرق المشهور لللينو » 
كما اعتمد عليها ( رايت ) فى تقديراته . 


ومالنا ذهب بعيدا وهذا هو «البارون دى سلان» المستشرق 
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الأيرلندى الأصل الفرنسى الجنسية وتلميذ المستشرق المشهور 
« دی ساسى » » والمتوق سنة ۱۸۷۸ م » يقول عن OLS‏ « نزهة 
المشنئاق » للشريف الأدرسى انه OES‏ ( لا يمكن أن يوازن به أى 
كناب جغراف سابق له . وهناك بعض أجزاء من المعمورة لا يزال 
هذا الكتاب دليل المؤرخ الجغراف ف الأمور المتعلقة بها ... ) . 
ولشهادة الباروث دى سلان قيمة OY » BS‏ هذا الرجل له 
اهتمامات بالجغرافية والبلدانيات والمسالك عند العرب » بالأضافة 
الى اهتماماته الكثيرة فى الشعر والأدب والتاريخ . ودكفى أنه 
شارك فى نشر كتاب آبی الفداء » كما نشر كتاب عبدالله القرطبى 
فى كشف المسالك والممالك » ونشر نبذة من رحلة ابن جبير الكنانى 
الأندلسى . وقد قلب هذا الباحث الدءوب بين يديه كثيرا من 
المخطوطات والمصتفات العربية وعرف قيمتها » ووازن lente,‏ 
ببعض ف الموضوع الواحد . ومن هنا كان OTT‏ قيمته » فهو ممن 
Y‏ بيدونث el VI‏ اعشياطا » أو Og suas‏ الأحكام حزافا » ولكنه 
يحكم عن معرفة وحسن تقدير .. 


Lf‏ المستشرق الأ مانی زسبولد ‏ أو سيبولد كما وردت فى 
بعض الم لفات العربية ‏ فقد أشرنا الى اسهامه فى تحرير الفصل 
الخاص بالشريف الأدريسى فى «دائرة المعارف الأسلامية» . ولارجل 
رأى حسن فى الأدريسى وكتابه « نزهة المشتاق » » حيث يقول : 
« إن الدراسات العربية فى حاجة ماسة الى نشر کتاب الأدرسى ٠‏ 


۲۹۹ 


الذى يعد أعظم مصنفات العصور الوسطى فى الجغرافيا » مم 
ترجمته وشرحه وعمل خرائط هامة له يعتمد فى ذلك على 
الخطرطات OV By oh‏ ف مات seb‏ و ated‏ 
وأستانيول نه ) 

ولن نعدم تقديرا جميلا للشريف الأدريسى وكتابه HAS»‏ 
المشستاق » عند المستشرق الهولندى كرامرس الذى خلف 
« فنسنك » على كرسى الأدب العربى فى جامعة ليدن بهو bd‏ 
والذى توف سنة 1961١‏ م » فقد رأى هذا الباحث بحق ( أنه ليس 
هناك ملف حفظ لنا معطيات وافرة ذات قيمة كبرى عن بلاد 
الغرب ‏ أى آوربة والأندلس والمغرب ‏ كما فعل الأدرسى . 
وقد مر وقت كان هو فيه الممثل الوحيد للأدب الجغراف العربى ). 

ولو BAST‏ تتتبع آراء العلماء والباحثين ورجال الاستشران 
فى الشريف الأدريسى وقيمنه وقيمة كتابه ( days‏ المشتاق ) لطال 
أمامنا أمد القول واتسع Ley Ais LS yo‏ سقناه قبل هذا : كما 
نحيل على فصل لاحق من كتابنا هذا عنوانه ( الأدريسى فى تقدير 
الغربيين والعرب ) يخرج منه القارىء الكريم بحفنة من التقديرات 
والآراء be pall‏ ف القيمة الجغرافية الكبرى للشريف الأدريسى 
وآثاره فى علم الجغرافيا . 

ولن يصرفنا هذا التقدير الكريم لهذا العالم العربى عن أن 
نعرض بعض ما قبل فيه من آراء تمس قيمة عمله العظيم . وقد 


(Ne 


پکون اقدوه على حق فيما قالوه » ولكنه على كل حال نقد 
لا ينقص من قدر الشريف قيد أنملة » ولا يوثر فى القيمة العلمية 
له ولمشاركائه ف الجعرافية . 

واذا كنا نسجل فى هذا الفصل ‏ ونحن نقوم الرجل فى كفة 
Sli‏ — تعفن .ما وجه Al‏ من تقد + فليس ذلك منا Lett‏ 
E Veet‏ الخد هع مولن لقف is le clea egal‏ 
فى الشر ف الأدرسى سواء أكان له آم عليه » فان نشر المحاسن 
وحدها قد يترول على آنه تواطث على اخفاء المساوىء » وهى صفة 
لا تليق بالعلم والبحث . ومادام النقد بعيدا عن الهوى والتعصب 
والجنف فى الحكم فان الحقيقة تكسب من ورائه خيرا AAT‏ 

ولم يسلم الشريف الأدرسى حتى من نقد بعض علماء الأسلام 
القدامى والمحدثين . فهذا هو الطبيب المصرى محمد بن ابراهيم 
أن اع SAI nly yee‏ وا كان 
« ارشاد القاصد » الى أسنى المقاصد » و « نخب Be SEM‏ 
أحوال الجواهر » وصاحب كتاب «روض الألبا »> فى أخبار الأطبا» 
الذى اختصر به GET‏ « عيون الأنياء » لابن أبى أصيبعة » Sols‏ 
سئة ۷٤۹‏ ه س كما فى « الدرر الكامئة » » «والبدر الطالم» ¢ 
و « الأعلام » لخير yall‏ الزركلى ‏ بقول فى كتابه « ارشاد 
القاصد » وف القسم الخاص بالحديث عن الجغرافية : ( وكتاب 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » فيه مخالفة لقسمة الأقاليم » فان 


۲۲١ 


مؤلفه ‏ يعنى الشريف الأدريسى ‏ وان كان عارفا بالمسالك 
والممالك لجوبه الآفاق » فانه عرى من gle‏ هيئة الأفلاك ) . وقد 
نقل المستشرق أغناطيوس كراتشكوفسكى فى هذا الصدد wi Sle‏ 
على هذا النقد من قول بعض الباحثين الأوربيين : ( من هذا بتضح 
لنا ان محاولة الأدريسى للتقريب بين الجغرافيا الوصفية والفلكية 
قد عرفت فى الشرق بوصفها محاولة فاشلة تماما كما عرفها العلم 
الحديث ...) 


ومالقى الشريف الأدرسى نقدا أشد ولا تقديرا ated‏ من 
شخص شرقى مسلم مثلما لقى من الأمير ( يوسف كمال ) الذى 
كان له بعضنى المعاناة فى bE sd‏ والمصورات da pl‏ كما كان له 
بعض الاهتمام بها . فقد نفى نفيا GL‏ وجود أى تأثير مزعو م لنصس 
البكرى ولخارطات الشريف الأدرسى على أوربا فى العصر 
الوسيط بل ذهب ف النفى خطوات أبعد من هذا فاعتير اى زعم 
من هذا القبيل ضربا من الهذيانالعلمى. وقد SAT‏ اتشكوفسكى 
هذه الفكرة الظالمة فزاد فيها » زاعما أنه اذا كان هنا أثير 
على آوربا SB‏ دون ريب لم يكن للشريف الأدرسى نفسه » 
بل للوسط الص قلى الذى أمضى فيه الأدرسى زهرة عمره . 
STW gus‏ نرد عن الشريف بعض ما تجنى به عليه » فما قيمة 
هذا الوسط الصقلى لو لم تظهر فيه آثار الشريف الأدريسى 


وجهوده العلمية واضحة للعيان ؟ 


تحرف 


واذا كان الأمير يوسف كمال قد ظلم الأدريسى بأن نفى عنه 
كل اثير على آوربا فى تدم الجغرافية ف العصر الوسيط » OB‏ 
هناك مستشرقا فرنسيا من رجال القرن التاسع عضر قد ظلم 
Lb agua‏ كينا إن حي علي عنما :اميا و 
( والأدرسى ‏ فى بعض النقاط ‏ قد ساعد بالأحرى على 
تقهقر العلم بدلا من تقدمه .. ) وهو حسكم جائر من عالم 
مستشرق مثل « ج.ث. رسو » GH‏ تتلمذ على « دى' ساسى » 
واقنفى أثره » وتوف سنة ۱۸٩۷‏ م . ولا ندرى كيف يقال ان 
الأدرسى ساعد على تقهقر العام بدلا من تقدمه » مع هذه 
الشهادات العالية التى أدلى بها كثير من المستشرقين ؟ وعلى 
الرغم مماف كلام « gy‏ » من جور على قيمة الشريف 
الأدرسى » فان الرجل نفسه قد عاد ليلطف من حدة حملته 
قائلا : ( غير أن مصنفه — ويعنى به كتاب نزهة المشستاق — 
بمثل صرحا هائلا فى ميدان الجغرافيا .. ) . وبخيل آلینا آنه 
ليس هناك تناقض بين أول كلام « guy‏ » وآخره » SB‏ هناك 
بعض SST‏ على كتاب الشريف الأدرسى وطريقته فى تحديد 
المسافات والأبعاد » ولكنها مآخذ لا توثر قليلا ولا كثيرا فى 
La‏ ذلك الصرح الهائل الذى شبه به ( رينو ) كثاب تزهة 
المشنتاق . ١‏ 


by النمسوى « توماشك » أن‎ et UN Vales ab 
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الشريف الأدريسى بميزان صحيح » وأن لا يجور عليه فى الحكم 
أو يبخسه بعض حقه . فهو حين بقرر أنه من غير المستطاع 
الاعتماد على الشريف الأدرسى فيما بتعلق بتحديد المسافات 
والأبعاد بوجه خاص » وحين يقرر أن معطيات الشريف الأدريسى 
عن الجغرافية الطبيعية للبلقان طفيفة » فأئه فى الوقت ded‏ 
ركد أن فكرة الأدريسى التى كونها فى كتابه عن آهم المراكز 
والطرق التجارية برومائيا » وذلك باستماعه الى روايات التجار 
من العرب واليهود والأغريق والفرنجة » تمثل محاولة مبكرة لم 
يستطع أن يقوم بها أحد فى بيزنطة فى ذلك العهد » بالرغم من 
مجاورة بلادهم لتلك الأصقاع . وتؤكد « نوماشك » أنها 
محاولة من الشريف الأدرسى لن تفقد قيمتها على مر الزمن . 
ولم ,بتكر توماشك أن الشريف الأدريسى أعطانا معلومات 
جغرافية ضئيلة عن طبيعة بلاد البلقان » ولكنه قدم لنا معلومات 
غزيرة فى مجال التاريخ . 

وكذلك فعل المستشرق « بارتولد » عضو مجمع العلوم 
الروسى والرئيس الدائم للجنة المستشرقين فيه والمتوقض سنة 
۱۹۳۰ » فقد رأى فى كتاب « نزهة المشناق فى اختراق الآفاق » 
محاولة للتنظيم والترئيب » ولكن على حساب الدقة والثثبث .. 

وقد يختلف التقدير للشريف الأدرسى فى موضوع معين 
عند اثنين من الباحثين . فقد ذكر المستشرق التنمسوى موجيك 


Y4 


( أن cou‏ آنما يعتمد اعتمادا كليا على بطليموس ف 
معلومانه عن داخل أفريقية » بحيث ,يضحى من العسير اعتباره 
مصدرا مستقلا فيما يختص بتلك المناطق ) » على حين أن 
الباحت الجفراف المعاصر « كمبل » يقول فى كتابه ( علم 
الجغرافية فى العصر الوسيط ) المطبوع بلندن سنة ۱۹۳۸ : ( ان 
الأدرسى فى وصفه لأفريقية لم يترسم خطى بطليموس دون وعى» 
فوص فه لمجرى النيل الغربى ب أى نهر النيجر قد وكدت 
صحته الاكتشافات الجغرافية فى القرن التاسع pte‏ . وهو على 
معرفة جيدة بالتجارة مع داخل أفريقية » وقد أورد أسماء المراكز 
التى ازدهرت فيها الحضارة الاسلامية فى ذلك الوقت » مشل 
غانة » وسلا » وتكرور ) . 

وقد التمس المستشرق الأسبائى « بالنثيا » الأعذار للشريف 
الأدريسى فيما وقع فى كتابه « نزهة Gal‏ » من أخطاء » 
فالتمس منا أنه لا ينبغى ot‏ يغيب عن بالنا أن الشريف الأدريسى 
US‏ کتابه هذا فى النصف الأول من القرن الثانى عشر المبلادى» 
وأن موث الملك روجار الصقلى وما أعقبه من القلاقل فى دولة 
Shy gill‏ بصقلية حالت بين الأدرسى وبين أن بدخل على كتابه 
التعديلاث الأخرة الواجة » وأكد « بالشا » أن الكتاب حافل 
بالمعلوماث الصحيحة فى الغالب » ومادته وافرة عن البلاد الأوربية 
sl‏ نسكنها شعوب تصرائية . 


۲۲٣  ىسيردالا الشريف‎ 


ومع ذلك فقد عاب « بالنثيا » على كتاب ( نزهة المشتاق ) 
للشريف الأدرسى أنه يضم بعض أطراف من الخرافات التى كانت 
أوسع ما تكون انتشارا فى عصره . وقد تناولنا الحديث عن هذه 
القضية فى الفصل الذى عنوانه « بين الواقع والأساطير » . 


للف 


الاد شی be‏ 
ry |‏ الیب 


فد يكون من المناسب هنا OF‏ نسجل بعض الآراء التى أبداها 
لفيف من المستشرقين والباحثين والعلماء العرب والأجانب فى 
معرض تقدير الأدرسى o UT pass‏ 3 تقدم العلوم الجغعرافة 
ومدى اسهامه فى ذلك السيل é‏ 


پو يقول العلامة كارا دی فو صاحب كتاب « مفسكرو 
الاسسلام » وغيره من الكتب العظيمة التى يعرفها المشتغلون 
بالفلسفة الاسسلامية : ( ان الأدرسى استعمل ملاحظاته 
الشخصية 6 زبادة على الانتفاع بملاحظات معاصريه وأعمال 
المولفين قله . ولاشك أن ماكتبه ووصف به البلاد الغريية كان 
qual‏ ما كتب عنها » لأنه أعطانا فى هذا الصدد أبحاثا من 
الطبقة الأولى ) . 


به وقال البارون دى سلان المستشرق الفرنسى من بحثك 
نشره فى ode‏ أبريل سنة 184١‏ من المجلة الآسيوية الفرنسية : 
( ان كتاب الأدرسى لا يمكن أن وازن به أى Sar CLS‏ 
سابق له » وان ثمة بعض أجزاء من المعمورة dlp‏ هذا الكثاب 
دليل المورخ والجغراف ف الأمور المتصلة بها ) . 

پو وقال جوستاف لوبون المفكر الفرنسى المشهور » وصاحب 
« حضارات الهند » » و « حضارة العرب » وغيرهما من التب 
العظيمة : ( وأشهر جغرافيى العرب هو الأدرسى . ومن كنب 
الأدرسى التى ترجمت الى اللائينية » تعلمت آوربة علم الجغرافية 
E Oya d‏ 

x‏ وقال العلامة سيديو صاحب كتاب « تاريخ العرب 
العام » : ( وبعد الأدريسى ول نقطة اتصال بين الجغرافية 
اللاتينية » وجغرافية المدارس الاسلامية .. ) . 


چو وقال جوتيه البحاثة الفرنسى : ( ان الشريف الأدريسى 
الجغراى كان أستاذ الجغرافيا الذى علم أوربا هذا العلم 
لا بطليموس » ودام معلما لها مدة ثلالة قرون . ولم يكن لأوربا 
مصور للعالم الا مارسمه الأدريسى 6 وهو خلاصة علوم العسرب 
فى هذ االفن . ولم بقع الأدريسى ف الأغلاط التى وقع Lad‏ 
بطليموس فى هذا الباب ) . 
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به وقال المستشرق الايطالى الدو ميبلى : ( .. وهذا العالم 
الجغراى الذى ريما كان آعظم جغر افيى العالم الاسلامى » كان 
على وجه الخصوص ذا ملكة ممتازة فى رسم الخرائط ) . 

بد وقال العالم الباحث جون رايت : ( ولاشك آن كتاب 
الأدربسى أنى ببعض العناصر لثنمية فن الملاحة فى صقلية » ومنها 
س بواسطة الملاحة فى جنوة ‏ الى قطلونية والبرتغال ) . 

LS bled! Shall Goat db): قال كام‎ gp 
الأدرسى هى أننا لانرى المؤلف موافقا لآراء بطليسوس على‎ 
طول الخط دون تحفظ » وانما كان يستهدى الأدرسى بمعارفه‎ 
. ) الشخصية » وتجاربه المتنوعة كرحالة كثير الأسفار‎ 

و ويقول فيه المستشرق الأسبانى بالنثيا : ( ان الكتاب 
حافل بالمعلومات الصحبحة فى الغالب » ومادته وافرة عن البلاد 
الأوربية التى نسكنها شعوب نصرائية ) . 

چو وقال فيه العالم رينو وقد جمع فيه بين اظهار المحاسن 
والمساوىء : ( والأدرسى فى بعض النقاط قد ساعد بالأحصرى 
على تقهقر العلم بدلا من تقدمه ؛ غير أن مصئفه على وجه العموم 
بمثل صرحا Whe‏ فى ميدان الجغرافيا بشبه فى هذا الصدد 
مؤلف استرابون ) . 


a‏ وقول يه COS‏ فكي Gamal‏ الزونى: 
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) .. ورغما عن كل هذه التحفظات فان Old fe‏ الأدريسى ف 
الجغرافيا تمثل بكل تأكيد ظاهرة ممتازة فى محيط الأدب 
الجغراف العربى خاصة » وف النشاط العلمى لجميع العصور 
الوسطى عامة .. ) . 

وفوق هذا كان الأدرسى مو ضع اهتمام ودراسة من 
المسلمين غير العرب » فاهتم به حافظ spf‏ الأبرائى + eal LS‏ 
الأتراك به وبأعادة نشر كتابه متنا وترجمة وتعليقا » كما اهتم 
حاجى خليفة صاحب كشف الظئون وذكر كتابه « نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق » وعرف بالأدريسى تعريفا وجيزا » وأشار الى 
اختصار بعضهم لهذا الكتاب . أما Shh pte‏ صاحب tT‏ 
« مجالى الاسلام » » والذى عرف فى التأليف eos Sl‏ باسم 
> جورج ريفوار » وهو مسلم صحيح الاسلام » فقد أشار الى 
الأدرسى وعرف به فى ايجاز » وأوجز الحكم عليه قائلا : ( وكان 
حم الأدرسى  Jat‏ من جعل ارتباطا بين جغرافية اللاثين » 
وجغرافية المدارس الاسلامية ) » وهو هنا ناقل لرآى العلامة 
سيديو الذى سبق ذكره . ويرى الباحث الهندى نفيس أحمد أن 
كتاب الأدريسى ‏ بالتاكيد ‏ هو ST‏ نموذج بارز sleai‏ 
المعلومات الجغرافية القديمة مع المعلومات المتجددة . 


° 


هذه هى نماذج من آراء بعض الأوربيين والمسلمين غير 
العرب فى الأدريسى وكتابه وجهوده فى علم الجغرافيا . أما 
العرب القدامى والمحدثون فلا داعى لذكر أسمائهم وآرائهم هنا 
فى هذا الفصل » WY‏ مدونة على مدى كتابنا كله فى أكثر من 
موضع » وهى توكد نيقظ العرب اليوم لأنصاف هذا العالم 


المغراى العظيم . 


المراجع والمصادر 
مرنية وفق حروف الهجاء 


4 اثر العرب فى الحضارة الأوربية : 
عباس محمود العقاد ؛ دار المعارف ۰ مصر ٠ ١955‏ 
؟ ب اثر العرب والاسلام فى النهضة الآوربية : 
جماعة من الأسائذة المختصين © الهبثة المصرية العامة للتاليف 
والنشر ؛ القاهرة ۱۹۷۰ ٠‏ 
٣‏ ب الاستقصا hs‏ دول المغرب الأقص : 
sf‏ العباس الناصرى السلاوى , الدار البيضاء المغرب 
٠ 1۹0‏ 


: ب الاسلام والحضارة العربية‎ ٤ 

محمد كرد على , القاهرة ١9155‏ * 
ه ب الأعبلام : 

خير الدين الز ركلى » الطبعة الثانية » القاهرة ٠ 1۹١۸‏ 
25 اعلام من الاسكندرية : 

٠ ١959 بوسف » الاسكندرية‎ Vigil 
: ب البداية والنهاية‎ ۷ 

ابن كشر الدمشقى ؛ مطبعة السعادة القاهرة ٠» AWAY‏ 
۸ - البيان المغرب » فى حلى المغرب : 


ابن عذارى المراكقى , duke‏ صادر » بيروت ٠ ١95٠‏ 
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: الآدب الجغرافى العربى‎ GU - ٩ 
أغناطيوس كراتشوفسكى » ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم؛‎ 
٠ 1955 لجنة التأليف والترجمة والنشر » الفاهرة‎ 
: ناريج آداب اللغة العربية‎ ~ ٠ 
٠ 1909 جرجى زيدان ؛ الطبعة الأخير © القاهرة سنة‎ 
: المرابطين والموجدين‎ pas ب تاريخ الأندلس فى‎ ١ 
يوسف أشبائ »2 ترجمه محمد عبد الله عنان القاهرة‎ 
۰ ١94٠ سنة‎ 
: ناريخ الحضارة الاسلامية‎ - ١ 
١۹٠٥۲ بارتولد » نرجمة حمزة طاهر ؛ دار المعارف » الفآهرة‎ 
: ب ناريخ العرب العام‎ ۳ 
* ١55/8 سيديو » ترجمة عادل زعيتر , القاهرة‎ 
> تاريخ العرب « مطول‎ - 5 
۰ ١9559 الدكتور فيليب متى ؛ پاروت‎ 
: ب ناريخ الفكر الألدلسى‎ ٠ 
٠ ٠۱١۹۵۵ بالنشيا » ترجمة الدكتور حسين موّنس › الفاهرة‎ 
: لد تقدم العرب فى العلوم والصئاعات‎ ١ 
° ۱۹٩۱ celal , عبد الله الجرارى‎ 
: ل جهود المسلمين فى الجغرافيا‎ ۷ 
٠ نفيس أحمد » ترجمة فتحى عثمان , القاهرة‎ 
: حديث السندباد القديم‎ . VA 
٠ ١9859 الدكتور حسين فوزى » القاهرة‎ 


Wwe 


حسن المحاضرة : 

السيوطى » تحفيق محمد أبو الفضل ابراهيم » القاهرة 
٠ ۷‏ 

حضارة العرب : 

غوستاف لوبون »2 نرجمة Sole‏ زعيتر » القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ 
هل Ul‏ + 

الحضارة العربية : 

جاك ريسلر > الدار المصرية للتأليف والنشر سنه 1933 * 
الحلل السندسية : 

الأمر شكيب أرسلان ٠‏ القاهرة ١555‏ * 

خطط المقفربرى > 

مطبعة النيل , الفاهرة 1755 ٠‏ 

داثر ن المعارف الاسلامية : 

الترجمة العربية , القاهرة ١5595‏ ' 

الرحاله المسلمون فى العصور الوسطى : 

ال د 925 زكى محمد حسن 6 القاهرة ه55 ٠‏ 

الرحلات ؛ 

الدكتور شوقى ضيف » دار المعارف » القاهرة ٠ ۹٦‏ 
رحلة ابن yum‏ : 

تحقيق ال دكثتور حسيل زصار 2 دار we‏ للطياعة , القاهرة ٠‏ 


الرواد : 


فؤاد صروف م دار المقتطف © القاهرة بدون تاريخ 0 
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- ۹ 


— VA 


- YY 


um VE 


~ Yo 


~ 


m YA 


۹ — دواد الشرق العربى فى العصور الوسطى : 
الدكتور نقولا زيادة » القاهرة ۱۹٤‏ * 


> 2ب الروض المعطار‎ Ve 
١9؟1/ةنس القاهرة‎ ٠ الحميرى » منتخبات اخثارها بروفنسال‎ 


: ل ظهر الاسلام‎ "١ 
* القاهرة‎ , Yo > كتور أحمد أمين‎ AS] 
: نس العرب فى صقلية‎ ۲ 
. ١909 الدكتور احسان عباس » دار المعارف , القاهرة‎ 
: ب العرب والملاحة فى المحيط الهندى‎ ۳ 
. ۱۹0۸ ج فضلو حورانى ؛ مكتبة الانجلو المصرية سنة‎ 
۰ ۱1۹1۲ الدو مييل 3 دار القلم ‘ القاهرة سئة‎ 
> ب العلوم عند العرب‎ Vo 
فدرى حا فل طوقان ¢ مكتبة مصر بالفحامة ‘ القاهرة‎ 
۰ VQ0% du 
: س عيونت الآنباء » فى طبقات الأطباء‎ ۳۹ 
+ ۱۸۸۲ ابن أبى أصييعة › المطبعه الوهبية , القاهرة سنة‎ 
: £ ب فهرس المخطوطات المصورة ج‎ VV 
٠. 51 فوّاد سيد » معهد المخطوطا , القاهرة‎ 
> الكامميل‎ 2 ۸ 
. ص‎ \WWOV ابن الأثير » المطبعة المنيرية » القاهرة‎ 
: الظئون‎ is س‎ ۹ 


۳۹ 


كلوز الأجداد : 


محمد كرد على + مطبعة الترقى » دمشق سنة ٠ ١96٠‏ 


مآثر العرب على الحضارة الأوربية : 

جلال مظهر » القاهرة ١95٠+‏ * 

مجان الاسلام 0 

حيدر بامات 2 نرحمة Sole‏ زعيثر » القاهرة ۱۹٥٩‏ © 
مجانى الأدب : 

الأب لويس شيخو اليسوعى »2 بيروت ٠‏ 

امجددون فى الاسلام ؛ 


عبد المتعال الصعيدى ‘ القاهرة 0 مكتبة الآداب 0 


بدون تاريخ ٠‏ 
امستشرقون : 

نجبب العفيفى » دار المعارف »> مصر 555 ٠.‏ 
معتجم الطبوعات العربية وا معرية : 


٤+‏ س 
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m 57 


— i 


wm £8 
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یو سف أليان سر كيس 4 القاهرة سدة ٠ NAVA‏ 


معجم الؤلفن : 
عمر رضا كحالة ء مطبعة الترقى 3 دمشق 1۹7۱ , 
مقدمه ابن خلدون : 


تحقيق الدكتثور على عبد الواحد وافى , القاهرة ٠ ۱۹٥۵۷‏ 


YY 


اأوسوعة العربية ا مبسرة : 

الطبعه الأولى » الفاهرة ١956‏ * 

النبوغ المغربى » فى الأدب العربى : 

عبد الله كنون + دار GL‏ اللبنانى 2 بيروت * 


۷ ب 


I 
o 
° 


: نفج الطيب‎ — 0١ 
٠ المقرى » المطبعة الأزهرية المصريه »2 القاهرة ۱۲۰۲ ص‎ 
: ل الواقى بالوفيات‎ oF 
: 7ب وصف الهند ومابجاورها من البلاد‎ ov 
٠ ١905 الادرسى » نحقيق الدكتور مقبول احمد ؛ الهند‎ 


مجلة معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية ب 
مجلة المجمع العلمى العراقى 

مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد 

مجلة عالم الفكر الكوبتية عدد مارس سئة ١910١‏ 


۹ 


الموضوع 

كلمة لايد منها 

slam موجن‎ 

صقلية فى عهد الأدرسى 
الملك روجر الصقلى 


كيف عرف روجس الأدريسى 

تحقيق الميلاد والوفاة 

٠٠ من مدينة سبتة‎ cll 

مع بعض معاصرى الشريف الأدريسى 

re creat, كتاب نزهة المشتاق ا‎ 
set old}, 

خريطة الآادريسى ومصورائه الجغرافية 
كرة أرضية من الفضة 

بين الأصالة والنقل 


الموضوع 


المعاينة والمشاهدة 
منهج الأدرسى فى وصف البلاد 

بين الواقع والاسساطير 

وصاف المدن 

وصاف البحار 

الأدرسى ورحلة المغررين 

أوربا والأندلس وأفريقية عند الأدريسى 
جوانب منعددة من الأدرسى 

الأدريسى بين التجاهل والآنصاف 
آعثمامات ca al‏ بالشريف الأدريسى 
من المجددين فى الاسلام 

الأدريسى فى كفة الميزان 

الآدريسى فى تقدير الغربيين والعرب 


۱۹۷۱/۰۲٩۹ Gas shy رقم الایداع‎ 


Ao Lilt! وران‎ 
Ei, العامة لليف‎ nhl ay! 


اكركز الرلسى ۷ شارع كور نيش الميل ‏ القاهرة ¬ ح ع م . 
تليقود : Vivoe‏ /مه #0١‏ 2 الامرانياً , پاژرر 
الاداره العامه للموزيع ١١ ٠‏ شارع قصر اليل - القاهرة .ع م 
تليعرد ‏ 1/4/4684 


٠ م٠ ع‎ ٠ الدومية لللوزيع فى ج‎ Old 


الفمسساهره 
٦‏ شارع شريف نتن التدع ٩‏ شارع Se gb 3١‏ "ادوم 
ه مدال عرالی ت : ۳A۲‏ ۲ شارع الجمهورية ت ١‏ 414۲۲۳ 
۳ شاع المبتديان ت ١‏ ۲۹۱۸۷ الاب الأحصر ۹۱۳٤٤۷ eekly‏ 


الاسكلدرياه ‏ 44 شارع سعد رعلول ۲۲۹۲۵ الجيزه : ١هيدان‏ الحيرة ت ۸۹۸۳۱۱ 


دهنهور ٠‏ شارع عبد السلام ۲٠٠١ Sobel‏ الملا شارع ابن حصیب ث٠4401‏ 
Ua‏ ميدال الساعة 4 اسسوط : شارع الحمهورية ٿت:۲٣٠۲‏ 
المحله الكبرى . ميداك المحطة ۷ اسوان السوق السياحتى نت ۲۹۳۰ 
الملصورة ١‏ أرل شارع الثورة PANE‏ 


iy‏ الموزيع ارج ج ' ع ' م 


لبئان : الشركة القومية pied‏ - دروت - شارع سوريا باية أطاء صمدى وصاطة 
العراف : الشركة القرمية للتوريع - ماداد - مدان التحرير — Kable olin‏ 


بوكبلاث وعملاء دائمن TE‏ ع ١‏ م 
wy‏ وكالة الملرعات ۲۷ شارع فهد السالم بالكريت 
الاردن ihe,‏ المحتسب - OF‏ 
اسا حمود عارف She stl‏ ب طراياس 
aot‏ عند الله محمد العدر وی .- حا كرتا 
wy‏ الشركة الترئسية للترريع ٠‏ شارع قرطاج - توس 
الجزائر ay:‏ شارع ددوش ەراد بار اثر العاصمة 
ا مغرب ١‏ اإركر الثعافى oll‏ للشر والترريع ty‏ - 44 الشارع SU‏ الاحناس — 
الدار اليصاء 


هولندا , مكتبة دريل - يدد 


امد ا مر العامة Pla UD‏ 
خيس القاری ٥‏ الح رل 


NANA 


ان اياي 
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الع م لكا لىف rill‏ 
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